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51 


الاس اا 


مع تديات ! خواتكم عي الله 
متتقى أشل الحديث 
المع لامع لما لقالة 
11 هن .3 11قع عا 
درادة المذشب الحتيني 
معام و5 وما نامقااطة لنت ا 
خراتة المذهب المذكي 
امن .أمجرك بواهانا .ققل !1 لقدمر 
عحقيدتتا مذغب السئق الصائح أشل الحديث 
لمعا قرس وماطمقن نات الله 
القول الحسن مكتبي الكتب الصو تيك المسموحة 
11 تع .أمجرك مانا ارإمممق ]انها 


مع تحيات إخواتكم قى الله 
منتقى أشل الحديث 
ضع لامع 10 لقالاة 
خراتة التراث العريي 
1لا صن .3113م كا 
كرادة المذاهب احتبئي 
معام مره وما ططاموااطلة 1نة ا 
خرانة المذهب المذكي 
11 مم اه درك واماط ممهلا لقدم 
عقيدتتا مذهب السئق الصائح اشل الحديث 
مع .ا مدرع وماطادل نات لكات 
القول الحسن مكتيب الكتب الصوتية المسموحةه 
11 من .أمررع وصاط اهعمج( انيه 


او 
00 وِ 5 مار 
تاليف 


جراخ العَموي 


نمقي الئاس <” ارق( لزلان 


الكرّ__الاإسسلاكل 


ماقو ق فرظ 
الطب 1 
يت 20501 033 لام 


ال الامسلااى 
بحيروت وص.ب ١١/901١:‏ هائف:45589ه)(260) 
دمشق .وصّ.ابت: وا١ ١١‏ هائف: ١١١50‏ 
همان .عضّ.بت:؛ 185058 هائف:5505ه5) 


تعديم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. 


فإن التوحيد والعقائد الإسلامية من أولى واجبات 
المسلمء وعليه أن يعرف ويتقن هذا الجانب الأعلى من 
حياته لأنه كل ما يطمح المسلم في الوصول إليهء 
لبكوة معكلة ننها أمره الله به» وحمله إليه رسوله الكريم 
محمد بن عبد الله.؛ صلى الله عليه وعلى آله وعلى 
كل ما يوصل إلى «التوحيد» وإلى معرفة «العقيدة»» فلو 


ك 


التزم المسلم الوقوف عند هذه النصوص وتطبيقهاء لينا 
احتاج معها إلى شيء غيرها . 

ولكن الواقع أن آيات الله وأحاديث رسول الله. لم 
الغرض » بل داخلتها الآراء والأفكار والتفصيللات» وتبع 
لك العاريل + الكل تمن "تقريبا: حتى كاد الحق أن 

وقد أضيف إلى كل ذلك مصطلحات علم الكلام؛ 
وهو علم أغلب تفاصيله لا تؤدي إلى معرفة دين الله 
فتوزعت الفهوم» وتنازعت الآراء. وأكاد أقول: 

إنها أبعدت المؤمن عن دين ربه. 

انظر إلى ما يقوله بعضهم: "الله داذ 

و يقوله بعضهم موجود في 
مكان» من غير أن يعرف أنه بذلك يضاهي الله بل يخالفه 
جل شأنه في قوله: انحن َّ عَلَ الْمَرشٍ 7 سكو 249 . 

وقوله تعالى : #إِلْهِ يَصَعَدُ الْكَرَ ليث وأ وَالْمَمَلُ الصَّلِحُ 
سه #لرترق 
رْمَحْة 4 : 

والنصوص الكثيرة الدّالة على ذلك. 


.5 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة فاطر: الآية‎ 


مثل ذلك قول رسول الله كَكِهِ في حديث أبي 
هريرة: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
نأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ 
0 

وهذا كله العلو المطلق الذي يليق بجلال الله سبحانه 
وبعظمته . 

ويغفل هذا البعض القائل عمًّا في قولهم من مخالفة 
للنقل والعقل» بل وتعكير لصفاء العقيدة التى جعلها الله 
سهلة عبط ْ 

وهكذا أقوال أهل علم الكلام؛ وما أدخل فيه من 
تفصيلات غامضة» تصعب على فهم أهل الاختصاص 
من كبار أهل العلمء فضلاً عن صاحب الثقافة 
البسيطة . 


فأَلمَتْ الرسائل والكتب المبينة» وهى أكثر من أن 
تعد أو تحصى . 


9 


وكتابنا هذا على صغر حجمهء قد جمع أمهات 
المسائل معتمداً على الأيات القرآنية فقطء. وكل كلام 
المؤلف ‏ رحمه الله إنما هو للربط بينهماء مما يجعله 
فريداً في بابهء وكأنه تفسير لبعض آيات القرآن الكريم 
المتعلقة بالمعتقد. 


وقد حمل إلينا النسخة الأولى منه الأخ الفاضل 
الأستاذ عبد الرحمن البانى» من مصر حيث كان يدرس 
الشياب والطلابء» حيث كنت أحد المسؤولين عن 
«التوحيد) لشيخ الدعوة الإسلامية الإمام محمد بن 
عبد الوهاب آل الشيخ» وكتب شيخ الإسلام الإمام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية «العبودية»؛ وقد طبعته . 
بعد ذلك مع مقدمة نافعة بينت ما فيه من المعاني بقلم 
الأستاذ عبد الرحمن البانى» وكتاب «التوسل والوسيلة» 
و«الفرقان») وغيرها. 

ونفع الله بهذه الكتب» وقمت بطبعها كلها منذ 
زمن طويل.. سوى هذا الكتاب فقد سلمته للشيخ 
الإسلامي والتي دامت قريباً من أربعين سنة» لينظر فيه 
وبما فيه مما قمت به من تعليق عليه» ومنذ سنوات 


4 


تجاوزت العشرين» وفعلا قدم لي عدداً مسن 
التعليقات . 

والآن وبعد أن عمّ البلاءع» وشاع الضلال» وكثرت 
الفتن» وجدت أن الوقت قد حان لطبعه» بتعليقات الشيخ 
الآلباني رحمه الله وختمتها ب (ن).2 تمييزاً لها عن تعليقاتي 
السابقة واللاحقة التى أضفتها إليه تحقيقاً. تسهل على 
القارئ الوصول إلى المقصود. والله أسأل أن ينفع بطبعتنا 
هذى كما نفع بباقي مؤلفات الشيخ العدوي. وبالذين 
سبقوه من أهل الدعوة الحقة» إنه جل شأنه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير. 


رص الشاولش 


مع تديات إخواتكم قي الله 
ملتقى أشل الحديث 
المت المع 10 لقالاة 
خرّاتة التراث العريي 
11 مناءة 311 لكا 
كرادة المذاهب حيبي 
امع امرك وماطاقااطة انة ذا 
خراده السدذهب المذكر 
1 هن أصمرك وصاط مقه هاا نقتم 
عقيددنا مذشب الستق الصائح أشل الحديث 
مرا ا ا د : قلات 
القول الحسن مكتب الكتب الصو دية المسموحة 
11] مع مام درك وماط .ارهعمق ايج 


«شيَعٌ يِه ما ذ 1 
انعد مثرٌ عَكَ ف كدو قَيرُ (© هر الى علتؤ 14 
كاف وسكا وين ونه يما سَمَدْنَ بصِبدُ 2 خَلَقَ السَموتٍ 
لاض يللي وصور قلسن مور وَإِيه الْمَهِيرُ 29) ينك ما 
ف 3 لالس رتل 0" قرو رن مون ولقة كل بات 


وتصشد: فقد مضى على المسلمين زمن غير قليل» 
ومرجعهم في عقائدهم كتاب ربهم'"'؛ ثم جاء دور التدوين 
والتأليف نأضافوا إلى آيات العقائد شيئاً من الآثارء إلى أن 
اختلطت الفلسفة بالعقائد فأكثر المتكلمون من كتب الجدل 
ليطهروا العقائد مما لوّثها: فمنهم من وُفْقَّه ومنهم من 


قاو 


.4 ١ سورة التغابن: الآيات‎ )١( 
. زفق وما صح لهم من حديث تبيهم صلى الله عليه وآله وسلم‎ 


1١١ 


وكتاب الله تعالى الذي هو عصمة للعقول لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يزال قائماً. 


الديد» 58 ن بع هُدَاكَ قلا يِل ولا نض (2)) ومن عض عَن 


)١(‏ هذا يوهم حصر أخذ العقائد من القرآن الكريمء وليس ذلك 
بصواب لأنه مخالف لسبيل المؤمنين» فإننا نعلم بالضرورة أن 
الصحابة رضي الله عنهم» كانوا لا يفرقون في العقيدة - شأنهم 
في الأحكام والمعاملات - بين القرآن والحديث. وجرى على 
ذلك التابعون فمن بعدهمء واتبعوا سبيلهم» لا يفرقون في 
ذلك بين أصول الدين وفروعهء بل إن التفريق بينهما تفريق 
مبتدع لا أصل له في الشرع» بل هو مخالف لنصوص كثيرة 
منه في القرآن والسنة. ولقد كان من الأآثار السيئة لهذا التفريق 
أن استحل كثير من المتأخرين إنكار كثير من الأحاديث 
الصحيحة بدعوى أنها آحاد وبمثلها لا تثبت العقيدة زعمواء 
ورتبوا على ذلك أن المسلم مهما أنكر ما هو ثابت في 
الشرعء فإنه لا يكفر إلا إذا كان الذي أنكره أصلاً من أصول 
الدين» ولم يقيدوا ذلك بما إذا علم ثبوت ذلك عنده. والحق 
الذي لا ريب فيه أن من أنكر شيئاً ثابتاً في الدين سواء كان 
في الأصول أو الفروع فهو كافر إذا علم كونه من الدين» ومع 
ذلك أنكره. فبهذا الشرط يكفر» لأن معنى ذلك أنه لا يصدق 
الرسول يي فى كل ما جاء بهء وما جاء به كله صواب» 
فجحد أي شيء منه يعتبر طعناً فيه ككل. وذلك كفر بين. 
وعلى ذلك إذا أنكر شيئاً وهو لا يعلم أن النبي لله جاء بهء 
فلا سبيل إلى تكفيره إلا بعد تبليغه وإقامة الحجة عليه لقوله - 


١, 


حك يِذ م موه سنك وفشْيم يوا م أ 9 كَل 
ٍ له 0 َال كيك أَنتَكَ َلك 
تيبا وَكدبكَ لبن نت (©) 204 . 
وقد رأيت أن أتكلم على أمهات العقائدء وأصول 
الدين» بأسلوب سهل لا يكلف الناظر نظم دليل على 
أسلوب المناطقة» ولا بحث مقدمات على نمط علماء 
الكلاه”" . 


بل أَلْفُِه إلى النظر فيما حوله من الآيات» وما يقع 
ه عليه من عبرء ألفته إلى نفسه وما حوت م٠‏ دقائق؛ 
بصر جه امن عيبل 0 وما حوث من دفاتئى 


تعالى: لديم به يَمَنْ بْلَمّ 4 ولا مجال بعد ذلك للتردد 
في تكفيره» ولو وت 1" 
فإنه ينافي الإيمان به كَكِخِ كما قال الله تعالى: طملا وَرَيْكَ آ 
للك ل كرد ونا عكر در 111 جلا و 
أَنتْسِهحٌ حرجا سِنَا مََبَتَ وَيسََسا سَيْلِيمًا 4.(ن). 
لقد 0 نص كلام الشيخ الألباني كما هوء مع أن المؤلف 
رحمه الله لم يقصد عدم الأخذ بالسنة!! 

)0( سورة طه: الايات 2.1١70 ١177*‏ 

(0) يشير المؤلف 2 رحمه الله إلى ل 
لهات أهلهاء وإنها لا يمكن أن تؤدي , بهم إلى الإيمان 
بالله ورسله» بل هي سبيل الضلال كما هو معروف ومشاهد 
في أكثر من نظر فيها. 
اللهم إلا من خرج منها بعد الابتلاء ‏ بالجملة ‏ مثل الأئمة 
أبي الحسن علي الأشعري» والغزالي ومن تبعهم سابقاً. 


١ 


وإلى الأرض وما اشتملت عليه من ععجائب النبات 
والأشجارء والأنهار والبحار”"'. 


إلى غير ذلك من العبر كآيات الليل والنهارء؛ والشمس 
والقمر”"'» فإن فى ذلك وأمثاله ما يكفى لعثبيت يقينه؛ 
ا اس د 
الخاصة من تكلفهم في استدلالهم وتشددهم في طريق 
الوصول إلى عقائدهم» وأرجو أن يقع من الأمة موقع 
القي له :وا سكو اساة اهمال اسه مال يرن 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وتابعيه ومن سار 
بسيرهم وأهتدى بهديهم. 


9 في مثل قوله تعالى: #أَلَا يظرْونَ إل الإبلٍ حَيْتَ خُيِقَتَ‎ )١( 
© ل أتر كك نهد 9© يل تند لك يبد‎ 


الشركة © 1 [الغاشية : ل ]1 


د مهار 
5 01 07 ال طايه الى 1 
النثهار ف 0 وسخر لس 1 1 الك 
7 وى يت أله 7 0 عير 2 له ن: وء 


١ 


مما أودع في الفطرء وارتكز في الطباع» معرفة 
العاملين بآثارهم ‏ والصئّاع بصنعتهم» ولذلك ترى نفسك 
وقد وقع بصِرّك على قصر حسن المنظر محكم البناء؛ قد 
استولت عليك الدهشة من مهارة بانيه» ونبوغ صابعه؛ 
وترى لسانك يسابق نفسك إلى امتداح واضعه والثناء عليه. 

وإذاافروف معان قن اكيت تقاسينه ريتك 
العا ليه أزهاره» لفتك ذلك الشكل البديع إلى 
حسن ذوق راسمه» وسلامة فطرته. 

وإذا مررت بأثر من الآثار العظيمة كبناء الإهراء”© 
علمت أن البانين له من قدماء المصريين» كان عندهم من 
آلات رفع الأثقال ما تمكنوا به من بنائه. 

وإذا دخلت دار الآثارء ورأيت من جثث الأقدمين ما 
مضى عليه عشرات القرون وآلاف السنين» عرفت أن 


22322 ومثلها ما نشاهده فى قلعة بعلبك» وأبنية مدن تذمر» وجرش » 
وصورء وبابل» وإهرامات مصر وما ماثلها وشابهها عند سكان 
لبنان وسورية والعراق ومصر. 


١١ه‎ 


المصريين كانوا يعلمون من فن التحنيط ما لا نهتدي إليه حتى 


الآن. 

إذا كان ذلك هو الذي تقتضيه الفطرة» وتستلزمه طبيعة 
الإنسان» وهو أن تنتقل النفس من الأثر إلى المؤثر فيه؛ 
ومن عظم البناء إلى عظم بانيه» فمن الطبّعيَ أن تعرف من 
ذلك الكون أن له ربا دبّره وخالقاً برأ من البدهيّ أن 
تعرف أن لذلك العالم إلهأ رفع سماءةء وبسط أرضهء 
وأرسى جبالهء وأجرى بحاره. ظأفَلرَ يَظروَا إل السمك وهم 
كِْتَ بها وَرَيتهَا وَبَا ها ين ميج © وَالْأرْصَ مَدَدْنَها 
نينا فا روي وَآِتنَ ها ين 4 تزع تهبع 9© بعر 
تيك الكل عبد تن 9 74 

من المعقول أن نعرف الإله بآثاره» ونصل إليه بدلائل 
قدرئة» وما أحسن قؤل الأغرابئ وقد ماله الأصمعي*: 
بم عرفت ربك؟ فقال: ١‏ ْ 


.4 - 5 سورة قّ: الآيات‎ )١( 

(؟) الأصمعي: هوعبد الملك بن قُريب بن أصمع الباهلي منسوب إلى 
جده-أبو سعيد» راوية العرب؛ وأحد أئمة العلم واللغة والشعر. 
وكان كثير التطواف بالبوادي» ويتلقى الأخبار» ويتحف بها الخلفاء . 
ومع علمه الغزير لم يكن من أهل الثقة فيما ينقل» ولكن لا 
يستغني عنه طالب العلم. وله العديد من المؤلفات في الأدب 
والشعر. ولد سنة ؟؟١هء‏ وتوفي سنة 15١5‏ هجرية. ولا يكاد 
يخلر كتاب في العلم من أخباره . 


5 


«البعرة تدل على البعيرء وأثر الأقدام يدل على 
المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فِجاج» ألا تدل 
على اللطيف الخبير). 

قالهُ ذلك الأعرابى بسلامة فطرته» وطهارة نفسهء لأنه 
نظر في الكون نظر عظة واعتبار» وفكر واذّكار. 

ولو نظرنا كما نظر الأعرابى لرأينا من آيات الله ما لا 
يقفا عند حذّء ولا ينتهى عند غاية» لو تأملنا قول الله 
تعالى : 


000 َك 200 لمسدلاير 


يلك حك رن ل 


2 ع 


ل ل ا ب او 
ا تَبَارَكَ أنه لَحسَن فقن 69 24". 

لعرفنا أن من يستطيع أن يحوّل الطين اللازب إلى ماء 
دافق» يخرج من بين الصلب والترائب» ثم يحوّل النطفة 
إلى علقة» والعلقة إلى مضغة» ثم يحول المضغة إلى 
عظام» فيكسوها لحماء ثم ينشئها خلقاً آخر فيشق لها عينً 
تُبصرء وأذناً تسمع  .‏ 

جدير بأن تخضع لهُ الرقاب» وتذل لهُ النفوس» لو 
نظر الإنسان إلى طعامه كيف صب الله الماء صبّأء ثم شق 
لهُ الأرض شقَاء فأنبت لهُ ما يحتاجهُ في حياتهء ويتطلبة في 


.١5 ١١ سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 


١/ 


معيشته ) أو نظر كيف يتعاقب الليل والنهارء وكيف 0 


السفن بواسطة الهواء في البحار”"2» وكيف سجر لَهُ الشمس 
والقمر» وكيف اختلفت الألسن» وافترقت الألوان؟ 


على أن الكل لآدم وآدم من تراب»؛ لرأى من ذلك كله 
العجب العجابء وعرف أن في كل شيء آية ناطقة» 
ومرهاناً ينادي بأن لذلك العالم ركااعييينا عليه الها 
متصرّفاً فيهء على وفق الحكمة» ومنتهى الإتقان. 


- : 7 م 32-2 و 000 
«إنّ فى عَلِقَ التمَوّتٍ وَالأَرْضٍ وَغْيِكَنِ اليل والتهار 

رمع قرع و 1 عفرا 00 ل مر برسم 3102 25 
لمُلْكِ الى ممترى فى ألبخر ما يفم ألناس وما ََرَلّ ألَّدُ من 
السَمَاءِ من 00 دَأعها به الْأرضٌ بعد موتها ويك ف من ” كل 


وأعجب من هذا 0 قول الله تعالى: 


سس سح فور 27 


لوف الأرضٍ قِطَم مورت وجنت ين أعتب ب وندع َكل 


)١(‏ وقد مضى على تأليف هذا الكتاب ما يقارب السبعين سنة؛ 
وفيها تطورت وسائل النقل كثيراً بما هو مشاهد. 
وقد عرف الناس - الآن ‏ من أصول الزراعة أنواعاً كثيرة» غير 
ما كانت تعرف عند السابقين . 
وهي في حقيقتها تدل على قدرة الله جل شأنه. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١154‏ 
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ناك وعد صنو تق ينل ود نَل تنطها عك ينض 
في الكل إن في دَلِلَت لَآَيتٍ لْمَرَوِ يَمقارت 2242 . 

فانظر كيف فَضّل الله بعض الثمار على بعض» فجعل 
فيها الحلو والحامض» والحارٌ والباردء على اتحاد مائها 
الذي يغذيهاء والشجرة التي تحملهاء بل قد يتحد الغصن 
وتتفاوت الثمرة. وقد تيلف الثمرة الواحدة فيكون لكل 
جانب منها طعم خاص. 

الينن ذلك عق اكيز الأدلة علي أن نهنا رك سيكقيا 
أعطى كل شيء خلقه» ووهبه من الخصائص ما يتناسب مع 
استعدادهء» ويتمشى مع سلئله . 


.4 سورة الرعد: الآية‎ )١( 


19 


تنزهه تعالى عن مشابهة غيره 


إذا كان ذلك العالم البديع الصنع لا بذ له من إله 
يدبره» وخالق يهيمن عليه» فليس من المعقول أن يشبه 
ذلك الإله شيئاً من خلقهء لا يشبهه في ذاته» ولا يمائله في 
صفتهء ضرورة أن الله تعالى خالق» والعالم مخلوق والله 
غني عن خلقه» والعالم فقير إليهء وكيف يمائل مخلوق 
خالقه» أم كيف يشبه عبد ربه» وكيف يداني فقير من جميع 
جهاته غنيّاً مطلقاء يمنح غيره الوجودء ويهبه الحياة. 


طش ينك كس لا علق أقد تَتَكَرنَ 40 وإذا 
كان العبد والرب لا يتماثلان» والمخلوق والخالق لا 
يتشابهان» وكان للمخلوق مبدأ ونهاية» وجب أن يكون 
الإله هو: (الأوّل والآخر) الأول: بلا ابتداء» والآخر: بلا 
غَاية: 


وإذا كان للمخلوق أن يؤتى القليل من العلم ‏ فإن لله 
الاطلاع الكامل» والعلم المحيط. 
'ع الكامل» و م 


.١ا/ سورة النحل: الآية‎ )١( 


سَاوِسُهُمْ ولد دَق ين مَلِكَ لآ أكثر إِلّا هوَ مَمَهرّ أن ما كانوأ ثم 


وإذأ كان للمخلوق استطاعة محدودة )2 ومشيئة لا تعدو 
مشيئة الربء فإن لله القدرة التامةء والمشيئثة النافذة: 


6 ا لت حجن ) الى 4 2 ا 2 وم 
«إاّ بط وَبْكَ لتَدِيدُ 9 إِنَّهُ هْرَ يي هيد 2 مر 
ال الؤثرة © ذ اتش الجبذ 62 نان نا يد © 74" . 

وإذا كان من شأن العبد أن يُسألَ عما يفعلء لأنه 
يخطىئ ويصيب» فليس ذلك من شأن الخالق» لأنه الحكيم 
الذي لا يعبث» والعدل الذى لا يجور: 


لاي سس عر ع وس انرس كر 


«لا مَل عَمَا يََعلُ مهم متاو ©5046 . 


وإذا كان من شأن العبد إذا داوم على العمل أن يلحقه 
الْعث ”21 ويعرض له المللء لأنه محدود القدرة ضعحيف 
الاستعدادء فليس ذلك من شأن الرب ذي القوة المتين: 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ل. 
(؟) سورة البروج: الآيات 17 15. 
(') سورة الأنبياء: الآية 7؟. 


(8) أي العجز والكسل. 


"5 


000000 ل 


ولَقَدَ خَلَقسَا سمو وَالْأرْضٌ وما يِتْنَهُمًا فى سِنَةٍ 
وما ا يري 2429 . 
واليخلو و لا رس الى حل تله كما لا بمائلة ين 
تند ول ناليد فى الات كما أله لافار به فى يطفيقه: 
فل المدل الأعلى .فى السمازاك والأرشن8 ٠‏ ' 
ولس كْيوه عىةٌ وهر الستَمبعٌ اتير 0004 . 


355 
إمكناء 


."4 سورة قّ: الآية‎ )١( 

(0) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(0) وقد ذكر الله جل شأنه عدم المثلية له من خلقه في شيء. 
وذكر أنه السميع والبصيرء وهما صفتان متغايرتان له جل 
شأنه . وليستا مثل ما عند البشر في وجه من الوجوه؛ وهذا 
بخالف مادهين الداعمية كدري اش ومااهو: إلا التعطيل. 
وفي هذا إسقاط لكلام أهل الكلام وأتباعهم من المخرفين. 
وتنزيه لله عما يقوله الظالمون.. وتأكيد بأن لله الصفات 
العلا . 


بف 


لا نزاع في أن كل عمل من الأعمال لا غنى له عن 
مرجع يُشرف عليه ورياسة ينتهي أمره إليهاء يكون لها 
السلطان التام على ذلك العمل . 

وقد دلت التجاريب على أن العمل لا يصلح برئاستين» 
ولا ينتظم بسلطتين» فالبيوت والمنازل يختل نظامها وتسود 
فيها الهمجية؛ إذا لم يكن لها رئيس حازمء يدبر شؤونهاء 
ويختص برعايتها. 

والمدرسة تنتشر فيها الفوضى» إذا لم تتوحد سلطتها 
في ناظر يتولى أمرهاء ويدبر عملها. 

والمتجّر يبقى ما دام على رأسه مدبر»ء له فيه النفوذ 
المطلق» والتصرف التام . 

ذلك الذي نحِسه من أنفسناء ونشغر به فى أتظمتناء 
هو الآية الناطقة بأن لذلك الكون إلهاً واحداً: 2 

لوف ألْقْضٍ لنت إرقين 2 ون شيك أنلا يصِرنَ © 04 . 


.77 .7١ سورة الذاريات: الآيتان‎ )١( 


وف 


العمل» لأختل نظام السماوات وما فيها من كواكب» 
والأرض وما تحويه من أنهار 0 ونبات وأشجار: 
8 0 00 20 ري مس م 
«لز كنَ فِهما َهَهَ إلا أَلَهُ لمَسَدنًا سبح أله رب الْمشٍ 
3 - 10 4 . 
فوجود القن مدعاة للنزاع الدائم» والغلبة المستمرة» 
فإن من شأن الإله أن يكون صاحب السلطان المطلق» 
والسيطرة التامة. وليس له أن يخضع لغيره» أو يتفق هو 


ومن ينازعه؟ 
م2 > مسر ا ا ل رسعو ات 2 
م تخد لَه من ولد وما كات ممعم مِنْ إِله إذا 
الك ا ته ل سلس سي لعي برع سي 0 على سام مم 
لذهبّ 323 إللع يما خلق «لعلا بعضهم علا سبحتلن اللو 
آذ عير جل 3 5011 100010 آذ ل آآ هم 
ا َلكَّهَْدَوَ فس 


وكيف ينتظم حال عبد له آلهة متباينة» يختلف كل عن 
الآخر فى أوامره ونواهيه» يحب أحدهما من الطاعات ما لا 
500 ويُبغض من المعاصي والمنكرات ما لا 
يببغض؟ أم كيف يستقيم أمر عبد وقد تعددت ملاكهء 
وتنازعت فيه الشركاء» وكل يريد أن يضمه إليهء ليكون 


77 سورة الأنبياء: الآية‎ )1١( 
؟57.‎ 29١ (؟) سورة المؤمنون: الآيتان‎ 


>35 


عبده المطيع ؛ وخادمه المخلص؟ وهل يستوي ذلك العبد 
هو وعبد ليس له إلا سيد واحدء يعرف ما يحبه منه فيسارع 
إليه» وما يسيئه فيجتنبه؟ : 


حت أله آذآ مَثَلآا نَجْلَا شه 1 ون وَل 


م 


يل كل . هَل يَنْتَوانِ مكلا 234 . 

لمعب” المشركون ما سكتوا عن 
مناوأتهء ولاتخذوا طريقاً إليه ليغالبوه الأمرء وينازعوه 
الملك» وما رضوا له أن يستوي دونهم على عرشهء» 
ويتصرف في خلقه : 

0 ّ رس عسي لس سف سرس صر عر 2 34 0 

#قل لو كان معده َافَهُ كنا يَمُولُونَ إذا لَأابْنعَا إل ذى امش 

1 0 د 1 و ل ير علو كيرا 9 2724 . 


وقد قرّرهم الله تعالى بالحجة تلوّ الحجة. والدليل 
عقب الدليل» حتى لا يجدوا إلى إنكار وحدة الله تعالى 
سبيلآء إذا كانوا منصفين» ويعترفوا بانفراده بالخلق والأمر 
إذا كانوا للحق طالبين : 


رمع ع م 


من لوك 2 لسوت والارض 1 -4 
00-0 ممصم سر مل . 07 م هه 000 عيرم بره 
فانبسّنا بهء حدايق ذانتت بفجة حاتت 34 أن تفِتوا 
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.79 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.47" »417 (؟) سورة الإسراء: الآيتان‎ 


نا 


2 دس ع ل لسر م 101 كه اب 2 00 
لاض قرارا وجكل للها أتهدرا وجعل لما روبىت و 

3 3 
5 وز ملق عير 0 >5 20 ع وروس. ‏ ن 
ببنت الْحْرينِ حاجزا أوله مم الله بل أككثرهم لا 
م م 10 مسصعى 4 سر 
8 رك 0 أمّن يجيب المضط إذا دعا يكن السو 


للء لك يز,ى ‏ وبسعر مل 
ويجه يَجَعَلحُْ لم2 الارض 


ل الام ا رع لم الء رمم رلم م عمعم 0022 
من يبدو د ثم بعيدم ومن درزة من السَّمَاءِ وألارْض أوا' 
22 م 4م ولس سثء ا 5 حص ,دو 
ألو قل هانرا برهلتكم إن كسم كيت (9© * 
. عر سه ظره م 2 0 رو مة د حي سر كوو 4 5-5 
كل ءيسم إن عل لله ملتحكم له سرهدًا ل دوو 
مع مم اسه م صيير 1 2 71 5 م و 7-1 
لقَيْمَةَ من إلله غَيْر الله يأتِحكم بضياء أ ت 9ه 
2 .م سرك مو ميم ري موسا سمس 2 1 سم 
قل اريم إن عل لله ملإحكم الثهار سََريّدًا إكن بور 
0 مس م صر من ءُ 1 3-4 د 1ك 
لْقِيلمَةٍ من إلله عَيْر الله يأتحكم يلل تسكنوت فيه أقلا 
2 52 2 ب 
ب اا << 7 على 0010 سورو 7 42201 0 
تبردت 9 ومن نَحْمَتوء جَصَل لك الْتلُ والنَهَار لِتَمْكُوا 


سيوم ع و 


. م ٍ 0000 َ: عد ل جد 69 
فيه ولَنكوأ من مَضْلِوء ولعلكر تفكرون 9 274 . 


.55 - 5١ سورة النمل: الآيات‎ )١( 
(؟) سورة القصص: الآيات ١/ا- "الا.‎ 


"5 


من دلاكل تقذزة الله عاق ومشيسعه أن شرت له 
الكائنات» وسجد لعظمته من فى الأرض والسماوات» 
سجدوا لعظمته وفيهم الطائع والكارهء والمختار والمضطر : 

لون يْجْدُ من فى السَموتِ وَالْاَرَضٍ طرْعًا وها وَظِللُهُم 
بار رَالآسَلٍ 8# (402” . 

لأن الكل عبد لله تعالى خاضع, لا يعدو حدّف ولا 
يتجاوز قدره: 


14 


0 2 0 5 مه سل ر«* عم 300 5 ف يدوم 
#إن كل عن فى أسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إلا عاق لحن 
سح ور جاجد ري 6 الى لعي فر سررلاد 2 ع 0 ا 0 
عبدا9) لَعَدَ أَحْصَمٌ وَعَدَهُمَ عدا © وَكلْهُمْ تيه يوم الْتيدمَةَ 
عع 2 04 
فَرَدًّا (2) 4#" *. 
4 عم را ل يرست عار رس كه عبن ميل عكعم 00 
لثم أنتوية إِلّ اَمَك وى دُحَانُ هََالَ ا وَِلأَيْضٍ أَنْييَا طَوعًا 
5 قط 10 م م - جره زفرف 
أو كَيَهَا مالآ ْنَا ابي 27409 . 


.١6 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.406 97 (؟) سورة مريم: الآيات‎ 
.1١١ سورة الدخان: الآية‎ )9( 


بف 


سخر الله للإنسان الفلك في البحار»ء وشق له من 
الأرض الأنهار» كما سخر له الشمس والقمر» وجعل النهار 
يعقبه الليل» والليل يتلوه النهار: 

لله َيّه حلي الككوت واس وَنرَدَ وب التملء مله 
آلقّمْس وَالفَمَرٌ دلي وَسَخَرَ لك الل والهار © واتدم 
جك بعالت نإ متنا تنه اث لا هرما لك 
لضن لهنم كناد 9© 274 . 

من آيات قدرتهء أن نرى الطير مسخرات في جو 
السماء ما يمسكهنّ إلا الله ومن دلائل حكمته أن لقنا 
من ماء مهين» فجعله نطفة في قرار مكين» وأنه يحفظ 
الحبة في جوف الأرض من الهوامٌ والحشرات» ثم ينبتها 
النبات الحسن» حتى تصير زرعاً يأكل منه الأنعام 
والادميون؛ ولو شاء لجعله هشيما يابسا. 

وينزل من السماء ماء بقدر فيسكنه الأرض» ولو شاء 
لجعله ملحاً أجاجاء تمجه النفوس» وتنفر منه الطباع . 

يجعل لنا من الشجر الأخضر نارأ هي ضرورية للحياة» 
ولازمة للمعيشة : 

ليمي نا شر 9©) اث عَلْْرَهُه ام نحن ليشن 


.74 277 سورة إبراهيم: الآيات‎ )١( 


لا 


2 ىن م 326 م« 01 
نحن كَدَرَنا كر ألْموتَ ا ا 
2 م ممه رعوو ريءهه ره4 م 

ملم وَششِكَكُم في مَا عَلْمُونَ 099 ولمد امم لَه الأول" 
وك دير و نا كروت © سر رررعوتة: م خَنْ 
ل لصم سر مرب لكك امن ل شوو ل بجشي 2 

زيش 9 لز كته لَجَمَلْسَهُ حطمًا تَطاشر هو - آذ 
تروت © بل عن ل © ا النة الى تنرؤة 62 


ع م مترع 1 معو. 1م ام 01028 2 
2 أرق سْ لمَرْنِ أمْ حن المدرا ن 49 و نشاء 0 جَاجًا 
مولا تكرت 0629 2 0 ألتى ثوروت 09 عَأسْر أنتأتم 


1 


لي 2 -- ١‏ 
لمفْت 27 سَيْحْ يسو دَيْكَ سم © 4 


يرينا أنه خلق السماوات بغير عمَّدٍ تحملهاء وألقى في 
الأرض رواسى مخافة أن تضطرب بمن عليهاء وجعل فيها 
كل 1 وأنزل من السماء ماء فأنبت من كل زوجء 
ويتحدّى المشركين بأن ذلك خلقه وتلك آثاره فماذا خلق 


1 7 57 0 ا 402 2 - 00 يي 
حَلقَ السَوتِ يِعَيْر عمثر تنما وألقى ف الأرضٍ روامى أن 
كه سام 2 كه مسرررع 6 سح مه 95 مسر ع سوسم 
تَمِيدَ يك وَيِثَّ فا عن ف دَآبَوْ وَلَرلنَا من الصمله مه مانا فا 
عه ب 7 محر ب و ار صرهّة سهوو, سر صر 
من كل زوج كَرِيمٍ لهذا خَلْقٌ أله مَأرففٍ ماد عَلق3َ 
لبن من مويك 204 
الثين من دوئف 


)١(‏ سورة الواقعة: الآيات 8ه 5ل. 
(؟) سورة لقمان: الآيتان .1١١ ,٠١‏ 


لح 


ا ال 2 لقاء 
مختلفة» وصوراً متباينة كما قضت به حكمته» وسبق به 


-- _- 5-6 رم امه ع حير أي ره أ > حير 
يهم من يَمثِى عل بطندء وَيهم نن يَمْشِى عن رجلإن وينم 
7 5 ٍ_ مع مار مي” جم 2 مول ام وت 2 
ئَن يَمثى علج بع يلق أله ما يِنَاءُ إِنَّ الله ل كل شيو 
طَدٌُ ج20 


يلفتنا إلى تحويلنا من حال إلى حال» وتنقلنا من طور 
إلى طورء يخلقنا أطفالاً ضعفاءء يجعلنا كايا أقوياء 


فم اشيوخا شيباً: «جه أَّد أَلَزِى ‏ كُم يّن صَعْفٍ ثم جَعَلَ 
ل اصمء|) لوعي دي سصسمه 4-04 0 عو 
ا كي حمل عن بدك فقوو عدمهًا وشبيه 3 


0 006 3 1 مَيِعٌ الْقَرِيرُ 49 . 


كل هذه 59 والعبرء من سماء رفعهاء وأرض 
بسطهاء وجبال أرساهاء وأنهار شقهاء وبحار أجراهاء 
وقلك سيّرهاء وكواكب أنارهاء ونطف صوّرهاء ومياه 
أنزلهاء وزرع أنبته» وشجر أنشأه: دلائل واضحةء وآيات 
تاطقة»» أن لها'رباً قادراً حكيماء .له الخلق والأمرة يعمل 
حسب مشيئته؛ ويمضي وفق علمه؛ يعطي الملك ويمنعه. 
ميال يله لحي ورلة التموة ‏ ” 


6 سورة النور:‎ )١( 
65 0 : (؟) سورة الروم‎ 


ل 


١ 


| سورة‎ )١( 


آل عمران: 


52 


الايتان 55؟) /07؟. 


عد رس 
5 جد 
اج 
٠ 5‏ 
ديد 
1 8 
أ ع8 
- ا 
ع 
0-7 
ع لذن 
11 
2 4 
4 9 
ذا جد 
7 


حياق الله تعالى وعلمه 


متى قامت الأدلة على أن لذلك العالم إلهاً دبره» له 
ملك السماوات والأرض0» يقوم على كل نفس بما كسبت» 
وجب أن يكون حياً حتى يمنح غيره الوجودء ويهبه الحياة) 
ولو كان ميتاً ما استطاع ذلك» لأن الفاقد للشىء لا يعطيهء 


0 


والمخروم من المزية لا يفيدها: هر الحثٌ لآ إِلنهَ إل 

هو فادغوة خخِِصِينَ له لدبت 204 , 

وكيف يوصف بالقدرة التامة والمشيئة النافذة, والعلم 
المحيط والرحمة الواسعة» من فقد صفة الحياة؟ أم كيف 
يقوم بتدبير هذا العالم الكبير من عرشه لفرشه. من تعرض 
له الغفلةء أو يجوز عليه ما يطرأ على المخلوق» من نوم» 
ا زعا 000 
و سس م٠‏ 


5 و م "7 
لا تأخذم سِنَة ولا" 


."6 سورة غافر: الآية‎ )١( 

() وفي هذا الرد على الزاعمين أن الله جعل في الناس الأقطاب 
والغوث وأمثال ذلك» وفوضوا لهم التصرف في الكون. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


يض 


كر 


3 لاما التصوت ونا ف الاردة 11 

وإذا كان الله تعالى هو الذي خلق ذلك العالم» وأبدع 
ذلك الكون. خلقه كما أراد» وأبدعه كما شاءء فلا بل أن 
يكون عالماً بما أبدع؛ محيطاً بما خلق» ومن المحال أن 
تفلي سلف وسى ل ويبدع كوناً وهو لا يعرف 
تفاصيله : 

«ألا يملع من 304 َل 2704 , 

من المحال أن يخلق السماوات وما أظلت» والأرض 
وما أقلتء وهو لا يعلم ما فيهما من نبات وأشجارء 
وجبال وبحار» وكواكب تضىء » ودوات قد الحختلفت 
أشكالهاء وأناسيّ تباينت لغاتها: 


م ِ 4 2 002001 
هو لْزِى خَلَّقَ السَّموتِ وَالْأَرَضّ فى سِنَّدِ أ ثم أستوى 
مي رسي نش سي 9 2 ار 98 
لعش س0 ِل من 


ل كى 
ل 
8 
6 
هيا 
ب 
١‏ 


من المحال أن”يربي النطف في الأرحام» وينقلها من 
طور إلى طورء فمن نطفة إلى علقة. ومن علقة إلى 


.508 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١84 سورة الملك: الآية‎ )0 
.4 سورة الحديد: الآية‎ )9( 


رذن 


مضغة» ومن مضغة إلى عظام» ثم يكسوها لحماً وينشئها 
خلقاً آخر. 


وهو لا يعلم أطوارهاء ولا يدري ما يحيط بهاء من 
صحة وفساد» وزيادة ونقص: 


دعسم آي و دس ل م 000 
مك 5 2 ّ 52 -- 7 ل م وم م 
تَرْدادٌ وَكل شَيَءٍ عِندَمْ بمِنَدَارٍ (ر4) عدلم الْعَيْبِ والشبلدة 
م مم 000 ا 777 5 م2 22 رو مسد 
الحكبير المتعال (ي) سواه يسك نَنَ أَمَرّ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ 


يس برسم عرس شك ل م ا 0 و جه 020 
به وَمَنْ هو مُسَتَخْنٍ ييل وَسَاربٌ لتبَارٍ © 204 . 


فهو تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يعلم 
ما توسوس به النفس من خطرات» ومايلمٌ بها من 


أحاديث : 

له من عَبلٍ الزريد 79 إذ يِتََقَ الملَيان عن ألمي ومن امال 
85 ججندت ير دم فى عرو نوين عن 8 2 

يد 09 نا يلنِطْ ين كول إِلَا لديْهِ يَمِكُ عَِيدٌ 9 74 


مفاتيح الغيب بيذه» وعلم المستقبل موكول إليه» لا 
يحيط به غيره ولا يدريه سواه: 
)١(‏ سورة الرعد: الآيات 8 .١7‏ 
(0) سورة قّ: الآيات 1١١‏ - 18. 


5 


00 ا 4 ماه ليب 5 لي م و وعَلد يْيْدٌ ما 
د ا ور ته كنك مد تك ل تلت 6 حََةَ في 
ع0 


_ 


مر ل ل مع وم يا 01 

ظلملي الارضٍ ولا رطب ولا ياس 1 لا فى ككب 0 
ون أله عَدَمُ ع التمة ويرك التبت وك ما فى 

بع ع رراعط سر راس مه ما عبوز مدر 02 ضَ 0 

الأرحام وما تذرى نفس مَّادًا تحكييث هذا ومَا يَدْرى 0 بِأَيّ 

ْضِِ 1 َّ 51 ع 4 00 ©7204 


سمع الله تعالى وبصره 


وأصة "كما لا تششري الظلمات والنورء ولا الظل ولا 
الحرور: 

«# مكل اليس كالافئ وَالأصرْ وَانْصِير وَألسَميعْ هَل 
سيان متلا أ 52 54 


.08 سورة الأنعام: الثآية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: الآية 4. 

إفرة كان من السائد بين الناس أن علم ما في الأرحام هو ما في بطون 
الحوامل» مع أن المقصود هو ما في الأرحام من قبل ذلك» وكم 
فسح الله فيما علّم الناس من الأمور ر مما كان مجهولاً عندهم. 
وكله ‏ والحمد لله يدل على عظمة الله جل شأنه . 

(5) سورة هود: الآية 4؟. 


وم 


فالفرق بين البصير والأعمى» والسميع والأصمٌء بدهيّ 
لا يحتاج إلى دليل» ولا يتوقف على نظرء وإن من يعبد 
إلَهاً لا يسمع من دعاهء ولا يرى عابده» قد سَفِهَ نفسهء 
وفقد رشدهء ولذا يقول خليل الله إبراهيم: 


0 


عل إِم بد ما لا ينعم وا ينور ولا يننى عَنك ا 204 . 


فهر يبكته على عبادة إِله قد تجرد عن هذه الخصائص» 
وخلا عن هاتيك المزاياء وما ذاك إلا لأن المودّع في 
الفطر» أن هذه كمالات لا يصح أن يخلو الإله المعبود 
منهاء ولا يليق أن يتصف بما يقابلها. 

وقد كان من أشد الحجج تأثيراً على عُباد الأصنام قول 
إبراهيم عليه السلام : 

02-4 ل دو سصثمء 00 ا 50 مع سل 5-1 

«مل يَسْمَعُوككز إذ تَدْعُونَ أ تتعوكم أو 
عه د 
يضرون : 

فالإله الذي يستحق أن تخضع له الرقابء وتُوَلْهَهُ 
النفوس » وتفرده بأرقى مراتب المحبة والإكبار» هو السميع 
لشكاية عبيذده» البصير بأعمال خلقه يسمع سرهم 
ونجواهم» ويرى صغيرهم وكبيرهم: 


.41 سورة مريم: الآية‎ )١( 
زفق سورة الشعراء : الآيتان ل‎ 


5 


هد سي أنه قَولَ الى ميلك في رَقَجها وتنتى إل اله 
كع مك 060 
يستغيثه نبي الله موسى واخوه هرون من فرعون 
وبطشه. فيطمئنهما بأنه معينهم وناصرهمء يسمعهم إذا 
استعانوا به» ويراهم إذا قرط عدو الله عليهمء فلا يهمهم 


بطشه» ولا يضيرهم وعيدة؛ ولاغنى لهم عن تبليغ 
الرسالة» وتأدية الأمانة : 


سمه بمو صمو در مر رس مسر م“ 3-2 2000 سه ل 
لتلا لد ها ينا كَلَمٌ يدَكَرُ أرّ عنتى ©© كلا رب إنَا 
و -. 000 51 0 7 6 0 ره 0-2 
ف أن 01 عبن أو أن يطغن لعفا ل لا ضانا إثى 
3 مس وى عو سرس 00 ع موردوب 0ه 7 7 سك ء 
معحكما أسمع وأرك ( مَأَياه هَفْولَ نا رَسُولَا ريلك كَأْسلْ 
ع- .ويا سي سمه آله 5 ل عرص س سسعر 


م - 5 7 يذ 
معنا بن ِسْريِيلٌ ول نعذبمم قد نلك بايث من ريك والسللم 
عرص اس 0001 0 
َل سن يم امد © » 

وجدير بعبد يعرف أن له إلهاً يراه في خلوته وجلوتهء 
وسره وعلانيته» أن يخلص له العبادة» ويحاسب نفسه قبل 
أن يحاسبه: 


رار صو رخ ةا سومار مسرسظ ‏ مساو و 8 2 سم له 
#وقل أعملواً شيرف أنه عملي ورسواك مون وساردون 


لك عير ل ولد و 20 يما كم مََمَلُو ده مع تَعَمَلُون 249 : 


.١ سورة المجادلة: الآية‎ )١ 
.47 14 سورة طه: الآيات‎ )0 
.١٠١6 سورة التوبة: الآية‎ )90( 


لذن 


كلام الله تهالق 


كما أن الفِطرٌ لا تسرّي بين أعمى وبصير»ء ولا بين 
أْصمٌّ وسميع» هي لا تسوّي بين أبكم لا يستطيع النطق» 
ومتكلم يأمر بما يحب» وينهى عما يُبغض: 

وَضَرَبَ أَلَّهُ مَل تَجْلِِ لََدَهُْما أَبَحكم لا يعْدِرُ عل 

ته كَهْر كَل عل ملدة أشنا يمه لا أن عل 
سَتّوِى هو ومن يمر بِلْمَدْل وَهْوٌَ عل 
تقر 7409" (ماتحَد كم شرن ين بتي ون حلي 
عَ جََدًا لو اذ اكد يهنا ألم 8 تله لا عمد 
سبلا أَسَدُوهُ وَكاوأ طأيبييت 4)09”" «أثلا يرون 00 
بجع إلتهز ييا 74" . 

وقد كاد نبي الله إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه 
الذين قُتنوا بعبادتهم» فجعلهم قُتاتاً عدا الصنمَ الأكبر فيهمء 
ليرجعوا إليه إن كانوا مفكرين» ويناقشوه الحساب» إن كانوأ 
لعقولهم مستعملين: حتى إذا سألوا ذلك الصنم فلم ينطق» 
وناقشوه فلم يتكلم» رجعوا إلى رشدهمء وعرفوا أنهم 
ظالمون لأنفسهمء بعبادتهم أصناماً صنعوها بأيديهم : 


./5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١544 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.84 سورة طه: الآية‎ )0( 


84 
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2-4 
1 
1 
1١‏ 
سدع ام 


يدهم يقال 4 وزيم 29© تالأ ْوأ بدء عل أن ألا 
َعَلَهُمْ تبدوت 69 كلا عَأتَ صَْتَ هَندَا عَاشيِما 
كانه م9 قال بل تكلم ككيرهُمْ مدا مَتتترمُْ إن مكارأ 
يطِت © مَرَعَمْنَا إك سهد كالَا يكم أَعْدُ 


ومن عبّد إلهاً عاجزاً لا ينطق إذا حلّ به مكروهء ولا 
يتكلم إذا ناله سوءء فهو رجل أحمقء قد سَهْه نفس 
ونقص مقام الإلهية حقهء وكيف يستحق العبادة إله ليس له 
من صفة الكلام» ما تُعلم به أوامره ونواهيه» أم كيف يكون 
له رسل يبشرون وينذرون؟ ينشرون دعوتهء ويبلغون دينف 
فدل ذلك كله على أن .من كمال الله أن يكو له صفة 
ذاتية» يُعِلِم بها من يشاء من عباده متى شاءء وهذا الإعلام 
هو التكليم والوحي. 

وليس لنا أن نبحث عن كيفية كلامه القديه”"»: ولا 
عن كيفية تكليمه لرسله وإيحائه إليهم» فإن ذلك شأن من 


.504 _ سورة الأنبياء: الآيات لاه‎ )١( 


0 


فونه لذا نلعيو وله كرف سيولة: تومن دلق : 


(1) قلت: ا ال ا نو 
الظن والرأي كمثل القول بالكلا م النفسي» فلا غبار عليه 
كاد سيج داك لسمدد لضي حر لق لني اران 
الأقل الشك في حقيقة الكلام الإلهي مثل كونه كلاما 
فسموعا فذلك مردود عليه لثبوت ذلك في السنة المفسرة 
00 0 قوله صلى 0 عليه 0 
السلسلة على الصفاء. فيصعقون » قلا يلوف كذلك حتى يأنيهم 
فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق» 00 
الحق الحق». 
مرفوعاً. ورواه الخارم (575/5) معلقاً موقوفاً على ابن 
مسعود بلفظ: «... فإذا فرُع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق». وراجع «فتح الباري» (17/ 541 - 2085 
2 د 5 هريرة ا نححوه. . أخرجه 
ل نميل الكت لي من لكان على نمع اسلف في 
الشرح العقيدة الطحاوية») .)١994  ١54(‏ 
ثم إن وصف كلام الله تعالى ب(القديم) فيه نظر على طريقة 
السلف» ا 
وانظر ااصحيح سئن سنن أبي داود ‏ باختصار السند) 5954, 
واصحيح سنن الترمذي باختصار السند) ه/ا568) والاصحيح 
سمن أبن ماجه - باختصار السند» ٠5ل‏ ولاصحيح الجامع - 


4 


ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى الذي أنزله على خيرة 
خلقه نبينا محمد كله وهو معجزته الدائمةء» وحجة الله 
لقائية» لين :قولاً للبشرة 'رإنما عو كلام واب الشرى 
والقدّرء سمِعّه المشرك والموحدء والمؤمن والملحد» من 
اهتدى به رُشَدء ومن أعرض عنه ضلّ وهلك: 


0 عرض عن 
ذحكرى َإِنَّ م 1 معِدسَّةٌ 2 وم لْقِبمَةٍ أعمى 99 


32 ين 5-5 101001 جحم سم ++ 
سن 0 


أفعال اللك تعالى وحكمته 


إن لله تعالى في خلقه شئوناً لا يعلم حدها غير ولا 
يحيط بها سوأه» بيدله وحدهة الإحياء واللإماتة» والإعطاء 
والمنع» والإعزاز والإذلال: 


الصغير» 455. لألباني طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج 
- إشراف زهير الشاويش 
وعلى كل حال فإن ما توهمه الشيخ الألباني من كلام المؤلف 
التمهيد الشك في حقيقة كلام الله!! شيء لا دليل عليه من 
قول المؤلف ‏ رحمه الله وكلامه لا غبار عليه. وآخر كلامه 
واضح من غير لبس ولا غموض. 

.175 0 ١77 سورة طه: الأيات‎ )١( 


١ 


لهل التَمُرّ ميك ادك مُوْقِ المللك من كقكة وَتَنْمْ الدللف 
كل شوو هدب © ترج الل في آلَمَارٍ وَولِحُ النّهَارَ في الل 
عير حسكاب 2 


لا مانع لما أعطاهء ولا معطي لما منعهء من هداه قلا 
أحدّ يضلهء ومن أضله فلا هادي له سواه. 

وهو في كل شؤونه لا يعدو حدّ الحكمة» ولا يتخطى 
قانون العدل كتب ذلك على نفسهء يهدي من أقبل عليه؛ 
واستمع لداعيه» ويُضل من أعرض عن دعوته وأصمّ أذنه 
عن سماع الحق: 

لسَْمْرِتُ عَنْ يق الْذينَ يَكبرُوت ف الْأََضٍ بِعَيْرِ الْحَنّ 
وَإِنَ يَرََا كل َيَوْ لا يُؤْمِنْواْ با وَإن يَرَوَأ سيل الزُمْدِ لا 
يُتَحِدُوه يبلا وإن يَرَوَأْ سَبِيلَ ألَيّ يتَحِدُوه سيبلا ذَلِكَ يأ 
دا يكَاييِكا واوا َنبا عَينَ 0403 . 

يضع كلا حيث وضعه عملهء ويجزيه عليه الجزاء 
الأوفى» لا يسوّي سبحانه بين خبيث وطيبء ولا بين 


.37 .7١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
.١545 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
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لاس غرءم أ رم اه رو و رو عت حي ع 2 
ءَامَنُوأ وعيلوأ ألصَّلِحَتِ سوا تَحهِمٌ وَمَمَاتمُمَ سآ 
209 46 
2 ل ريخ 


يُمدَ من يعمل للدنياء ويعين من يعمل للآخرة» كل 
حسب استعداده» ومقدار نشاطه؛ فمن كانت الدنيا همه 
وعمل لهاء عجل الله له فيها من الرزق ما شاء أن يعجل 
له. وجعل النار عاقبته» ومن عمل للآخرة وهو مؤمن 
بربه» واثق بلقائه» شكر الله له سعيه وأثابه مع من أثاب : 

لإمّن كن يريد الْمَايلكة عَجَلنا آَم وها مَا مََآهُ لس يِيدُ شُرّ 
جََلنَا لم جَهُمَّ يِسَلَهَا مَدْمُومًا تَدَخورا (2) وَمَنْ أَرَادَ لير 
وَسَكَن لما سَتَيَهَا مَمُوٌ مُإْمنٌ كُولَيقَ كان سَتَبْيْر 
تَشْكورا0) كلا مد مزل وَمَتؤْلة من عَطْلِ ريد وما كن 
07 لك 007 نا 

فهر سبحانه يعطي الدنيا من يعمل لهاء أحبةُ الله أم 
كرههء ولا يعطي الدين إلا من أحبّه؛ فليس المال أمارة 
الرضاء بل هو ابتلاء من الله تعالى كسائر النعم» لينظر 
أيقوم العبد بحقه أم يحارب به مولاه؟ 

(إئن1 نولم واكذكة تند ونه عدم كه 


عَظيخ 099 00 1 
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حاجة الناس إلى الرسل 

كان الناس ولا يزالون #أْمَّهَ وعِدَةٌ 4 مشتبكة 
المصالحء مرتبطة الحاجات» لا يستطيع واحد من الأمة أن 
يعيش وحيداً كما يعيش بعض الحيوانات والوحوش» 
وتراهم بفطرهم مدفوعين إلى الحصول على طرق معاشهم؛ 
وسبل حياتهم» يدفعون عن أنفسهم ما يعتقدون ضررهء 
ويجلبون لها ما يرون تفعه . 

وكثيراً ما يخطئون في تحديد النافع والضارٌء فقد يكون 
الشيء نافعاً عند قوم» ضاراً في نظر آخرين» فإذا تركوا 
وشأنهم في تحديد مصالحهم فلا غنى لهم عن الخلاف» وهو 
شر مستطير على الإنسان الذي خلقه الله لعمارة اللأرض. 

فكان من حكمة الله تعالى أن يرسل رسلاً هم المرجع 
عند الاختلاف» والموئل عند التنازع: 


ل مه 2 عر و 2 2 50 5 
9ن الئاس أمةَ واجدة معت لله البِّسْحْنَ مشّريت 
00 ل اي مسرو مم سس م ‏ ماساء وسلر الءس ميد 5 
ومندرين وَأَنزل معهم ألْكِتَبَ بالحَقّ ل- بين الثاسن فِيمَا 
مع اديع 3 000200 5 2 م# . 0 5 سور 
أخَتَلَهُوَا فيه وما أَخْتَلَتَ فيه إلا لذ ونوه منم يعد ما جاءنهم 


1517 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


3 


من لطف الله بخلقه أن بعث فيهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين» يعرّفونهم الفضائل ويدعونهم إليهاء ويبينون لهم 
الرذائل وينفرونهم منهاء يعلمونهم ما يصلح دنياهم التي 
فيها معاشهم» ودينهم الذي هو عصمة أمرهمء » جعلهم الله 
بحو اللعالمي: 0 يذ بهم من 
الجهالة, يفتح بهم أعيناً عُمْياٌ وآذاناً ضما وقلوباً عُلْفَاً 


يحبي الله تعالى بروح رسالتهم من أماتته ظلمة الجهل». 
ويئير بهداية بعثتهم من أعمته الشهوات» واستهوته 
الشياطين : 

أو عن كن متكا هته 6ت 
كتين كن عله ى شت نس يتايج يتنا 204. 

أرسلهم الله تعيالى أتمة للمتقين» ومناراً للسائرين» 
لتكون لله على العصاة الحجة البالغة» فتنقطع أعذارهم إذا 
وت وتخرض ألسنتهم إذا قدموا في 


.١737 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


3 


# 


رسلا 5 مشر سن وم ااي 


مسبو 
موس م 7 


بَحَدَ اَلرْسلٍ و أ عي كيك عا 7409 . 
يعلمون الناس أن لهم ربا يُرجى ثوابه» ويُخشى عقابه» 
لم يخلق 0 عبئاء ولم يتركهم سدى. 


«اتتبئز أتنا قم عبكا وك يها 1 يف69 


لمك لحَقّ. ل إله إلا هو رت المرشن 


يعرفونهم أن لهم حياة وراء هذه الحياة يحصد الناس 
فيها ما يزرعون ويجدون عندها ما يقدمون» يحاسبون فيها 
على الضخير والكبيزة والنظيم والعقير: 

رتح التي لقنا بور التكمة كل ؛ 
وَإن كات هِنْقَالَ حَبَمَ مِنْ حردلٍ أبدد 
0 سه ححكم بي 20 
حَيِيت 409”". 

لا يُحلون لهم إلا ما تطيب به نفوسهم» وتتهذب به 


أخلاقهم, وتصح به أجسامهم. ولا يحرّمون عليهم إلا ما 
يلوث فطرتهم» ويفسد عقولهمء ويمرض أجسامهم» 


2 


و 


اك 
20 
0 


.158 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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كت 


يأمرونهم بما تعرفه الطباع من الفضائل» وينهونهم عما 
تنكره النفوس من الفواحش: 

«الدْنَ يدت السَبوْلَ اَن الأ الدّى جَدُوكَه 
مَكْويًا عِنْدَهُمْ فى التسةٍ والإنجيل يَأْمْيْهُم بِالمسْرْرفٍ وَيمنه: 
مَيضَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمٌْ وَالْقْْدلَ الى كَنَتْ عَهِمْ 15 


50 وم 00 00 

امَنُوأ يو وَصَرَرُوه وَنَصَسَروه وَأتَبَعُوا التو الَذِى أَنزل معد 
أب م عع برعي عب جهمري )١‏ 

وليك هم المنيخون (24©9. 
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الأنبياء والرسل وصفاتهم 


أختار الله تعالى من بني الإنسان طائفة اختصها بعلرٌ فى 
الفطرة. ورجاحة في العقل » وعصمها عن كل ما يشوه 
السيرة البشرية من الفواحش الظاهرة والباطئةء لتكون للناس 
أسوة حسنة» وقدوة صالحة. 


فمن أختاره اللّه تعالى لذلك المنصب» ولم ينزل عليه 
شريعة يبلغها للناس فهو نبيَ وليس برسول» ومن كلفه مع 
ذلك بشرع يبلغه للناس» ويحملهم بالحجة والبرهان على 

ولا بد للرسول مع ما تقدم من الخصائص من الأمانة فى 
تبليغ كل ما غهد إليه أن يبلغه» وسلامة بدنه مما تنفر منه الأذواق 
السليمة» وتنبو عنه الأبصار» لأن ابتلاءه بشىء من ذلك يصرف 
الناس عنه» فلا يتم الغرض من بعثته» وهو جمع الناس عليه» 
والتفافهم حوله. ولو انحطت فطرهم»؛ أو ضعفت عقولهم» لم 
يكونوا أهلاً لذلك المنصب الجليل الذي اختصهم الله تعالى 
به ولو كذبوا أو خانوا لضعفت ثقة الناس بهم؛ ولكانوا 
مضللين لا مرشدين» فتذهب الحكمة من بعثتهم . 


م 


وهم فيما عدا ذلك كبقية البشره يأكلون ويشربون» 


ويتناكحون ويمرضون» وتمتد إليهم الظلمة وقل يقتلون» 


ونقف عن تحديد عددهه”"'. 


)١(‏ قلت: كأنه يعني أنه لم يصح في عدد الأنبياء والرسل شيء» 
وذلك غير مسلم في الرسل» فقد أخرج الحاكم في 
ا 2 00 من طريق 0 34 بن 00 حدثني 
لذ ا قال: ان ألله 0 آدم؟ قال: ا 
مكلم» » قال: كم بيله وبين نوح؟ قال: عشر قرونء» قال: كم كان 
بين نوح وإبراهيم؟ قال: : عشر قرون» قالوا: يارسول ألله كم 
كانت الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمس عشرة ة جماً غفيراً) . 
أخر جه الحاكم (5/ 2551 وقال: 
اصحيح على شرط مسلم+ ووائقه التعبي» وهو كماقالا . وقد 
أخرج شطره ه الأول ابن منده في «التوحيد» (ق:١٠/5)‏ وعند ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (؟/ 870/ 3( وقال ابن منذة : 
«هذا إسئاد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري» 
وروي من حديث القاسم أبي ي عبد الرحمن وغيره عن أبي 
أمامة» عن أبي فير باساقد فيه قال 
قلت: وحديث أبي ذر أخرجه الطيالسي في المسنده) (19/8ة) 
قال: حدثنا المسعودي عن أبي عمر الشامي؛ عن عبيد بن 
الهخشخاش» عن أبي ذر به دون قضية نوح وإبراهيم. 
وكذلك أخرجه أحمد )١978/6(‏ [55١؟]‏ وابن سعد في 
«الطبقات» 0000 ظ - طبع أوروبا) لض دار صادر بيروك 
/51ام]. 


1: 


ونؤمن بما قصه القرآن علينا من أخبارهم» وهم مع 


قلت: وهذا إسناد فيه مقال كما تقدم عن ابن منده» عبيد بن 
الخشخاش لين كما في «التقريب»» وأبو عمر الشامي قال 
الأزدي: «متروك». والمسعودي كان اختلط. ومن طريقه 
أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط» مجمع .)١11١/١(‏ 

وله طريق أخرى» أخرجه ابن حبان وابن مردويه من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثني أبي عن جدي» 
عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر به. 

قلت: وإبراهيم هذا متروك. قال الذهبي : مشاه ابن حبان فلم 
وله طريق ثالث أخرجه الحاكم (0910//7) عن يحيى بن سعيد 
السعدي البصري؛ ثنا عبد الملك بن جريج» عن عطاء عن 
عبيد بن عمير الليئي؛ عن أبي ذر به. وسكت عليه الحاكم 
وقال الذهبي : 

«قلت السعدي ليس بثقة1. 

وأما حديث أبى أمامة فيرويه معان بن رفاعة حدثئنى على بن 
يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي اغا ” 
وهذا إسناد ضعيف؛ معان بن رفاعة وعلي بن يزيد ضعيفان 
كما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (19/7). 

وفيه وفى حديث أبى ذر من الطريق الثانية والثالثة زيادة: 

ا(كم النبيّون قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي2. 

وروي عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: 

«بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة آلاف من بني 
إسرائيل» . 

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الفوائد؛ (ق79/ )١‏ والحاكم (0917/7) - 


هوم 


اشتراكهم في هذه الصفات قد فضل الله تعالى بعضهم على 
بعض» ورفع بعضهم فوق بعض درجات27© : 


5 والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (8/ )١١١‏ وأبو يعلى 
كما في «ابن كثير) وقالا: «يزيد الرقاشى ضعيف». 
ثم ذكره ابن كثير من طريق أحمد بن طارق حدثنا مسلم بن 
خالد حدثنا زياد بن سعد. عن محمد بن المنكدرء عن 
صفوان بسن سليمة عن أنس بسن مالك قال: قال 
رسول إلله عَلِهِ : فذكره» وقال: 
«وهذا غريب من هذا الوجهء وإسناده لا بأس بهء رجاله 
قلت: مسلم بن خالد هو الزنجي » صدوق كثير الأوهام؛ كما 
وأخرج أحمد (79/9) ]1١173[‏ والحاكم (097/15) عن 
مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد قال: قال النبي َك : 
الإني خاتم ألف نبي أو أكثر). 
قال الذهبى: «قلت: مجالد ضعيف». 
وقال الحافظ ابن كثير: «ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس 
بهم2. 03 ع م 
كذا قال» والصواب أن مجالدا ضعيف كما قال الذهبى . 
وجملة القول أن الأحاديث في عدد الأنبياء مع ضعف 
أسانيدها متعارضة. وأما عدد الرسل فحديثه صحيح. كما 
سبق تحقيقه . (ن). 

)١(‏ إن هذا الرفع يبقي منزلة كل واحد منهم في مكان عظيم. 


اه 


ويفا ناز اذك تي لذ قن ين 2 1 
وَرَفَم : مع مله ديجنت 1 

وعلينا أن نؤمن بهم 0 وبما أنزل الله تعالى 
عليهم من الكتب؛ لا نفرّق في الإيمان بين أحد منهم: 


0 جع سن مه 1108 0 200 
لدءَامنَ اّسُولَ يمآ أُنْلَ أله من ريف َالموْمِيوْنَ كلّ َامَنَ 
/ ومكيكد- يَكْبد رسيو لا مرق بت آحَر ين مُسُيوئ 


كَالُوأ 101 211000 عفْرَاتكَك ره 204 بن وَإِيبَلَتَ لصي 7469 . 


وأن من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض لا يعتدّ الله 
تعالى بإيمانه» ولا يبالي بتصديقهء فإن الرسل سواء في 
رسالتهمء ووجوب الإيمان بهم. ولا فرق في ذلك بين 
رسول ورسولء فالمنكر لرسالة بعضهم منكر لرسالة 
الجميه””؟؟: ولا فرق عند الله بين من جحد أصلاً من 
أصول الدين» ومن أنكر الدين كله: 


.7857“ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) ولا ينافي التفاوت بينهم في وجوب الإيمان بهم جميعاً من 
قبن ارول 

0) سورة البقرة: الاية 5886. 

(5) وذلك لأن الرسالات يكمل بعضها بعضاًء ونبينا محمد يكل 
قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه 
اله قعل الناين يطيفولة يغب يقولوت رما برابنا ينانا 
أحسن من هذا. إلا هذه اللبنة. فكنت أنا تلك اللبنة». 


يدن 


#إِنّ لذت يَكَفُرُونَ بِألَّهِ وَرُسيِو وَرِيِدُوت أن 0 
بَيْنَ أله ورسلو 2 ون .عض وَنُحكمه 
وَيْرِيِدُونٌ أن يَتَدُوأ بَينَّ دَلِكَ 0 9 أزليك هر الج 
نا رعذ يذكيت عَدَهَا مهِيكا 79) تلن 1 يمه 
رسي وَلر 07 بين كر عتمم رليك سوك يُوْتِيهِمْ 


و وكا لس 00 26 0 2374 . 


عموم رسالة النبي عَلِل 


2 ا 8 3 0 4 كرس اسم 7 
لل يتيهًا الآ إن يول الله يحت جيك الى 
1 عي 35 رمج يي عط ساسم لس اسه 5 2 5-5 98 
م ملك السَمَنوْتٍ والْأرْضٍ لآ لَه إلا هو يني وَيْمِيتُ كَدَامِئوا 


أله وَمَسُْولِه لبي الذي الى بْوْصِبُ يله وكليد وَاتَبِعُوهُ 
ع مه مم ب 0 زه4 
مَلَكُمْ تَمَتَدرن 77469 . 


بعث [سيدنا محمد بن عبد الله] يك إلى الناس كّافة» 
عربيهم وأعجميهم » يهوديهم ونصرانيهم » فشريعته دائمة» 


ام 


- والحديث متفق عيليه وعند أحمد والترمذي وغيرهم عن أبي 
وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم واللفظ هلين 
وعلى ذلك فقد تفي الإسلام عن الذين أنكروا رسالة سيدنا 
محمد من أتباع الأديان السابقة» وحتى إن سيدنا عيسى - عليه 
السلام ‏ عندما يأتي آخر الزمان يكون متبعاً لشريعة الإسلام. 

.1578 1١6١ سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(0؟) سورة الأعراف: الآية .١58‏ 


اوذن 


وهدايته مستمرة» بعث بكتاب مهيمن على سائر الكعث 
السماوية : 


- 


ية من آيات الله الناطقة.» وحجة من حججه الناهضة» 


لوَلوْ كن مِنَ عند خَيرِ أله لوجَدُوأْ فيه أخْيلدَدًا كيرا 274 . 


3 بلغنا قصصر الأولين على بعل أزمنتهمء وأخبار 
الماضين على انقطاع الصلة بيئنا وبينهم : 
مس مه 0027 رك ب مت ل ع مم له 
للَقَد كانت في صَصِيع عَبْرَه لَأوْل الْأَلنب مَا كن حَرِيئًا 
ع مم 20 314 م 2 0-0 -. و_- 2 را 
يفرن ولنحكن تصدييق الى بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل 
نيه وَهْدَى وَيَتمَةَ بره بُؤسو 747 . 


)١(‏ سورة فصلت: الآية ؟4. 

(؟) سورة النساء: الآية ؟4. 

(6) سورة يوسف: الآية .١١1١‏ 
ومن ذلك ما قصه عن داود وسليمان عليهما السلام من إلانة 
الحديد؛ وسيلان النحاس» وزعمت الموسوعة الفلسطيئية فى 
القسم الثاني :08/١‏ «أنه لا علاقة للملك سليمان أيام دولته 
الموحدة باستغلال هذه المناجم. .2. 


62 


والحديث حقا 
2 00 مولا حمر حلم امم كر 3 
«الد ل عت اردع 9© ف أن الس مَعُْم ين 
سو 520-7 لء رولا ححنى2 5 ها اي ممرومريىر 
بعد غلبهم سَيَغْلونَ (و) في بطع سنينه لله الْأمْرٌ ين 
صر عام ملعك ون لخ نمي ظ ويم دء 0 
قبل ومن بعد وبؤميز يفرح مون إل1) ينصر ألو 


وقالت الموسوعة في :٠١ 4/١‏ اويخطىئى من يظن أن مناجم 
ا ا لأنه لم تظهر حتى 
الآن أدلة آثارية على ذلك . . 
وقد رددت عليهم في كتابي «الملحوظات على الموسوعة 
الفلسطينية» وفي الملحق «نظرية الموسوعة الفلسطينية» بما فيه 
الكفاية. 000 
وبفضل الله انكشف ما في هذه الموسوعة من ضرر وحيف 
على فلسطين وأهلها وظلم للإسلام والمسلمين.. وتة 
إيقافها من قبل الذين أصدروها. وتبرأ منها من ساعدها من 
الحكومات» وتوقف عن مساعدتها من تبرع لها من الملوك 
والرؤساء. 
وقد كتب المشرف عليها العلامة الدكتور أنيس الصائغ معلناً 
توقفهاء مشيداً ب١الملحوظات»‏ عليها في أكثر من مكان. وكان 
آخر ذلك في جريدة «السفير» العدد 5٠‏ هلا بتاريخ ل ل 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

١ سورة الروم: الآيات‎ )١( 


زات 


عه لسلس لم 


0 إمندت جين تمرسم َمُمَصَرِنَ لا خَحَافوستَ مَمَلِمَ ما لم 
َْكمُوأ مَجَمَلَ من دون دَللَك هنما مسا 046069 . 

كلما اتسع نطاق العلم تكاثرت الأدلة على حقيته. 
وتجدّدت الآيات على أنه من عند الله : 


2001 2 03 0-2 مومه 7 أثره 


أنَدُ كفي 24 . 

جاء لتطهير العقائد مما لوّثهاء وإبعاد الأخلاق عما 
دنسهاء ووضع للمعاملات أصولاً عادلة» وقوانين شاملة» 
لا تسعد الأمم بدون مراعاتهاء ولا يسود السلام إلا 
بالمحافظة عليها. 


أصلح حال الأسرة» وحدد وأاجب الخادم والمخدوم» 
والرجل والمرأة. ووضع للمواريث نُظماً هي غاية في 
الحكمة. 

حدر من المنكرات على اختلاف أنواعها» ورغب فى 
)١(‏ سورة الفتح: الآية /10؟. 
(؟) سورة فصلت: الآية 01. 


كك 


5 50 هم شو عر مماروم رو سم ف رن ع لبو سس 
: 5 : 50 
هو الزىت سولم يا ودين الح ليظهرم 
7 عع 


ل عي 00 95 ى جخكر ديه ير+ مد 4و١‏ 
لذن كلد ركف الله سهيدا مد يسول أيه 374 . 


المعجزة: حادث غريب جاء على يد رجل يدّعي أنه 
رسول من عند الله تعالى» من شأن ذلك الحادث أن يكون 
فوق طاقة المخلوقء كالإنة الحديد لنب الله داود9©, 
زإسالة التحائن لبى الله سليماة» والقلان العصا يان 
لخيق الله مومس وإواء الأعمه والابرضن رإتحياء الوكين 
بإذن الله لنب الله عيسى» صلوات الله وسلامه عليهم» إلى 
غير ذلك من الحوادث الغريبة التي لا يستطيعها مخلوق» 
ولا يقدر عليها بشر. 


فإذا ظهرت على يد رجل في وقت يدّعي فيه الرسالة 


.19 8 سورة الفتح: الآيتان‎ )١( 

(؟) لم يحدد الله كيف ألان الحديد لداود عليه السلام» ولكن ذكر 
شيئاً منه بقوله: لوَطسَهُ صَنْصَهً بُوْسِ4؛ وما كان صنع 
اللبوس من الحديد إلا بإلانته . 
ومن سوء الاستعمال عند بعض الناس أن يزعم أحدهم عن 
أحد المعاصرين: أن الله قد ألان له علم الحديث!! كما ألان 
لداود الحديد. . وهذا من سخافة العقول الضحلة» وما تؤدي 
إليه العصبية والغلو. 


لاة 


عن ربه» والوساطة بينه وبين خلقه في تبليغ دينه؛ عَلم 
أن الله تعالى لا يرية بخلق ذلك الحادث الغريب سوى 
تصديق صاحبه فيما يدّعي» وتأييده فيما يقول» وبذلك تقوم 
حجته على معانديه» وتُخرس ألسنة خصومه, لأنه يطالبهم 
بأن يأتوا بحادث غريب كحادثهء ويخرقوا من العادات كما 
حرق لهء فإذا عجزوا عن الإتيان بمثاله قامت عليهم 
الحجةء وظهرت لطالب الحق المحجة: 

وقد خرق الله لنبيدا محمد يل العادات» كما خرق 
لسلفه من الرسل عليهم السلام. 

وأيده بالآيات البينات» وناهيك بمعجزة هي أشرف 
بججزاته» كذابا :الله الناطقء وحجة البالقة ومسجوته” الدائقة 
على مدى الأيام وتكرر السنين» أنزله الله تعالى عليه بعد 
أن بلغ أربعين سنة. 

وهو أميّ لم يقرأ سِفرأء ولم يتعلم خطاً''"» وطلب 
من العرب الخلص الإتيان بمثل ذلك الكتاب فضعفواء بل 
طالبهم بسورة من مثله فعجزواء وليس ذلك عن عٌقدة في 


.47 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


20 زعم بعضهم أنه تعلم الكتابةق وقصدهم من ذلك أنه عرف ما 
عند الأقدمين من كلام وهذا كله كذب. 


ون 


ألسنتهمء ولا عن عي في قوة بيانهمء بل لأنه فوق 
طاقتهمء وخارج عن مقدرتهه”" . 

وهنالك آمن به مَن آمن» فكان القرآن حجة لهء وكفر 
من كفر فكان حجة عليه. 

هذا وإذا ظهر الحادث الغريب على يد من وقفف عند 
حدود دينه» ولم يدع الرسالة عن ربه» فهو كرامة من الله 
تعالى لذلك الصالحء كالبركة في طعام أبي بكر”" القليل» 
حتى شبع منهُ خلق كثيرهء وأمثال ذلك من خوارق 
العادات7" . 


)١(‏ زعم بعضهم أن الله صرفهم عن ذلك... ولكن وقد مضت 
القرون وتوسعت الثقافات ولم يوجد من استطاع شيئا من 
ذلك. 

(؟) وهو الصديى. أول من آمن برسول الله بعد أم المؤمتين 
خديجةء وكان لرسول الله خير معين. وهو الخليفة الأول 
وأحب الناس لرسول الله» وابنته عائشة الصديقة أحب نساء 
النبي إليه . 

(6) قلت: يشير إلىووما قي «صحيح البخاري» (103/1) عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 
«أن أصحاب الصّفة كانوا ناساً فقراء» وأن النبى كَل قال: 
(من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث؛ وإن أربمٌ فخامس 
أو سادس». 
وأن أبا بكر جاء بثلاثة» فانطلق النبى يك بعشرة. قال: فهو 
أنا وأبي وأمي ‏ فلا أدري هل قال: وامرأتي ‏ وخادم بيدنا - 
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وبين أبي بكرء وإن انبكر تعن علد الي ده ثم لمك 
حيث صُلَّيت العشاء» ثم رجع فلبث حتى : تعشى النبي ك8 
فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللهء وقالت له امرأته: 
ما حبسك عن أضايفك أو قالت: عن ضيفك؟ قال: أوّما 
عشَّيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجىء» قد مُرِضوا فأبواء قال: 
فذهبت أنا فاختبأت» فقال: يا عنثُر فجدّع وسبء وقال: كلواء 
لا هنيئاً لكمء فقال: والله لا أطعمه أبدآء وآيم الله ما كنا نأخذ 
من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء قال: يعني حتى شبعواء 
رصارت أكثر مما كانت قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر فإذا همي 
كنااهى إن أكدر عنيا [نقال الامرانهه ٠‏ احم بدن قرام ها 
هذا؟ قالت :"لا وقوه عينى» لين الآن أكثر يقها] قبل ذلك 
بغلاث مرارء فآكل منها أب بكرء وقال: إنما كان ذلك من 
الشيطان ‏ يعني يمينه ‏ ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى 
النبي كله فأصبحت عنده. وكان بيئنا وبين قوم عقد فمضى 
الأجل» ففرقنا اثني عشر رجلاًء مع كل رجل منهم أناسٌء والله 
أعلم كم مع كل رجل؟ فأكلوا منها أجمعون, أو كما قال.(ن). 


و" 


البعث 

قامت الأدلة القاطعة على أن الله تعالى حكيم في 
صتّعه؛ لم يخلق الناس عبثاًء ولم يتركهم سدى» لذلك 
كان من الحكمة أن تكون لهم حياة»ء وراء هذه الحياةء 
ينصف فيها المظلوم من الظالم» ويقام فيها قانون العدل بين 
الخلائق : 

«لب الإِسن ك يِنَدَ شى 7 أل يك نه ين مو 
« نهم يا 2ه مكيه ‏ دي ونير لتم يرس جع يسع ال 
983 خ 6 عله مَل مود 7 جنل ينه ابد ذه 
رمء هار 4 2000 0 جيك لك .ير رع نا البجدسميى 
للق © أْسَ كك يقير ع ك مي تنوك © 274 . 

ولو فكر الإنسان فيما حَؤْلهٌُ من عبر وآيات» وما على 
الأرض من نبات مختلف.». وجنات منشات» وكيف 
يحيي الله بالماء.الأرض بعد موتهاء وتهترٌ وتربو بعد 
الخلق إلى ما كانواء ويرد إليهم الحياة بعد أن فارقتهم زمناً 
طويلا: 


.5٠ "5 سورة القيامة: الآيات‎ )١( 


5١ 


نظن 1 نر يَمَتِ لَه - شي الْدرض يعد 
مرت إن للك 1 1 َعْرَ ع1 كن سن كرك 07469 
أن يرا ل لمك وت كنت بتكا ويا وما لآ ين 
ورج لي وَالارض 32-7 قي وَأنبنا هنا 4 
0 د عد ثيس لي َك 


3 
سح مر 02 


2 2 


تصيد 0 6 7 0500 يده يل ع 


وأيْ فرق بين الإعادة والبدء؟ فإذا كان الله تعالى هو 
الذى بدأ الخلقء ووهب الحياة» فما الذي يحول بينه وبين 


متلا وَشِىَ حَلْقَمْ كَالَ من يحي الْمِظمَ وى 
تَبِيِمٌ 9 كل يجيا الَدِى أنشاها َل مَرَمْ وَهُرَ بِكُلْ حَلْقٍ 
عَلِيمٌ 69 الى جَعَلَ لَك مه أشجر الأحْصَرٍ كنا كاذ 

: حَلَقَ 0 00 
١‏ يلق هذ ب ب ال لنيز © نا 
اك سكا أن بثو ل كن سات 6 مت 


11 75 5 5 بر ا 
ألِى ل 7 7 ا 0 


)2230 سورة الروم : الآية 60 
(0) سورة قٌ: الآيات 5 .١١‏ 
(؟) سورة يس: الآيات 7/8 - 87, 


"1 


على أن من شأن الإعادة أن تكون أيسر من البدءء 
لأنها جمع لمتفرّق» والبدء إنشاء واختراع» وإن كان الكل 
تتناوله قدرة الله تعالى » ولا يخرج عن سلطانه : 


4 0 00 ره ملس اه 207 20 
«وهو الْذِى يِبَدَوَاْ الحَلْقَ ثم بِسِيدمٍ وهو أهورك 


سل 3 00 070 دء 6و 5 ذآ م لم2 6 وه ملس في 
عِيَدٌ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَمَلَ ف اموت والأرض وهو الْعَرِيرُ 
م ره عع ل 322»غ26 

لح 49 


اليوم الآخر 


تفقت الكتب السماوية؛ والشرائع الإلهية» على أن 
هناك يوماً هو آخر أيام الدنيا. يقف الله تعالى فيه الناس 
على مقادير أعمالهم؛ ويحاسبهم على ما قذموا للقاء ربهم. 
تساق فيه الخلائق بعد خروجها من القبور إلى ربها سوقاء 
ويجمع الله فيه الموتى» فلا يترك منهم فردا: 

ويم د للك وك الأ كين وككتقةة ف يز 
ل يحنْتْمُونًا كما حَلقكو 
ل رَعَمكمٌ تش أل جل كك مزهنا © تلع لكب 
1 تك المتري فقي مْفِقِينَ مِنَا فيه ويعُولُونَ يكنا مَل هنذًا 


مسفقان دم 


ل سجر سم 0000 


ألحتب 5 سَاوِرٌ صغيرة ولا بيرة إل ا وَوِجَدُوأ 


نف سورة الروم : الآية لا 


ذا 


م رعس سر 


عَمِوأ انرا ولا يَظِيرُ رَيّْكَ لَعَنَا © 724 . 
وكثيراً ما يخوّفنا الله تعالى شدة ذلك اليوم» ويحذرنا 


شره المستطير: 


رهج رء روي فساو 5 0 رط م2 وومةه وم سه 0 
#وَأنّقوا يَوْمًا جَعُوت فيه إِلَ الله ثُمّ تون كل تين ما 
2( 


كسبّث هم ل يلون ()4” . 
الأوفى» لا ينفع فيه مال صاحبهء ولا يدفع فيه ولد عن 
أننة:: 

ينم لا ْنَم مَل وَلَا بَونَ 9 إلا من أَنَ أله بعلب 
جيم بد 
سير 4 . 

تنقطع فيه الصلات» وتتفرّق فيه الجماعات» إلا صلة 
أساسها الدين» وعروتها الإيمان: 

«الأيِل يربخ بََسُهُرَ لِعَسٍ عَدُوٌُ إل 


ىر م 257 
المتيت 9 : 
يشتد فيه بالخلائق الأمرء ويعظم بيئهم الخوف» حتى 


.494 سورة الكهف: الآيات لاغ‎ )١( 
.58١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.44 (؟) سورة الشعراء: الآيتان 8م)»‎ 
.51/ سورة الزخرف: الآية‎ )4( 
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تنسى المرضعة من شدة الأمر رضيعهاء وتضع ذات الحمل 
حملها: 
ا 0 0# عر ل اي سير حمر حت ع م صلل 
ويم تزتها كل عت 1 مرضعحة عنما أرضعت وتضّعٌ 
000 70 20 27 
حل ذاتِ حمل ْلَه سك لاس مشكرئ وما هم 
سكرى لكي عَذَابتَ 5 256 24 . 
فلا يجرؤ نبيّ مرسل» ولا ملك مقربء أن يشفع 
5 1 2 )؟ 1 
ويرضى عنه في شفاعته 


2 0 7 7 ور ررسة ع 
لوَكَالُوؤْ أَححَدَ أللمَنُ 0 سَبْحئَمٌ بل عاد 
6 6 ساس الإ عر ارح 1 هم به ع فر 020 2 
0 لا لسمقونر لعوا بأمرو تعملوت إفقة 


27 150 


سد بار مًّ - 2 0 

يعلم ما ب يدم و ما خلفهم ولا 0 إلا لمن تضول 
2 ابن سي ١‏ جر ع سر 2 و هل لسار م م 4 
وهم من سيق مشْفِفون (05) 74" إن ته أنَّدُ الى خَلَقَّ 


زفة ل 
تحمل. وقد أثبتها الله لبعض خلقه» فنفت عندما أثبت الله . 
كما أن الله قد يعفو عن ذكر من غير شفاعة أحد بفضله 
وكرمه. كما في حديث البطاقة وحديث القبضة. 

(*) سورة الأنبياء: الآيات 7١‏ - 58. 

(5) الغريب إن بعض الناس يقيسون أمر ربنا جل شأنه على - 
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أفكا تكرت 4 . 

ولا تزال الناس كذلك حتى فصل بين الخلائق» فإما 
إلى جنةء أعدّها الله للمتقين» وإما إلى نار» أعدها للعصاة 
والمجرمين : 


رلور معمير ير مع مسمس .لظ 6 ل 
وَيَوْمَ تقوم ألساعَهُ يميد ينفرفون» قأما الذيرء 


0 و لت 
سيرك سس 1 | مل جر 2 سح سس سجس سو سير اي 
ءامنوأ وحمِلوا الصَالِحَتِ فهر فى روضكة يخبيرفت دلا وَأما 
م 0 5 سه لاع ه 060 و 2 10 ا ٠.‏ 7 
لْذِنَ كفروا وَكَذَباْ باينا وَلِقَآي الآخِرة مازلتيك فى العذابي 
ال ل جحدج هم م م 1ل مجممر ‏ ماده 2 م “--7 
حبرو( 8309 * 03 ودام من طغئن وعاثر الحمزة لديا © 


مس سلس 00 جم 1-17 م 002 7ه ره ل 
إن الججم فى أ ىئ وأما من حاف مقام ريف ونهى النفس 
200 


2001 عه موه اس ماسكر جت2م ١‏ 
عن اما فإن لد بي انأرك © »* : 


- أمورهم الدنيوية» وهم بزعمهم راغبون في تنزيه الله - زعموا - 
وغاب عنهم «ال. ككرو كن 42. 
وبذلك يكون الاستواء معلوم لله والكيف مجهول. 

." سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم: الآيات 1١4‏ 15. 

(9) سورة النازعات: الآيات /ا5؟  ,.5١‏ 
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قد قام البرهان القاطع على أن رسول الله كَكِهَ صادق 
فيما يقول» محقٌ في كل ما ادّعى» فوجب أن نؤمن بكل 
ما أخبر به عن ربهء لأن العقل لا يحيله؛ والمعصوم قد 
فق م 

وتؤمن بأن لله تعالى رسلاً لا يعلم عددهم ا 
سكت عنه. وأنْ لهم كتبا سماوية كالتوراة التى أنزلها الله 


رسوله عيسىء والزبور الذي أنزلة على نبيه داوهد””, 


)١(‏ والمعصوم هنا بهيدنا محمد وَكِلّه وعصمته فيما يخير عن ربه. 
وعلى ذلك فكل دعوى العصمة لأحد من الخلق فإنها في غير 
محلهاء وتجاوز لا معتمد له من دين الله» ولا مستند له من العقل . 

(0) قلت: بلى قد أعلمئا بعددهم بواسطة نبيه محمد يِه فقال: 
الإنهم ثلاثمائة وخمس عشرة» كما عند الحاكم في مستدركه 
فيحض وعند غيره. وقد تقدم في الصفحة 44. 

(*) والموجود بين أيدي الناس من هذه الكتب قد دخلها التحريف - 


5/ 


والفرقان الذي أنزلة الله تعالى على نبينا محمد يله وعلى 
جميع أنبيائه . 


الإيماة بالملائكة] 


ونؤمن بأن لله تعالى جنداً عظيماً من الملائكة؛ وهم 
عالم مغيب عنا لا تراه أعينناء ولا تلمسه أيديناء وأنهم 
عباد الله مكرمونء. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون» وفيهم العامة 
والخاصة» وفيهم جبريل؛ وميكائيل؛ وملك الموت”"'. 
وجملة العرن؛» وخوئة الججحة والنان: والحفظة الدين 
يتعاقبون فيناء» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وغيرهم مما 


- والتبديل» وقد يكون بقي فيها شيء من كلام النبوة الأولى! 
ولكن هذا لا يعرف» ويصدق إلا ما قاله الله في القرآن 
الكريم. 

)١(‏ لقد أحسن المصنف صنعاً بإعراضه عن تسميته ملك الموت 
باعزرائيل» فإن هذا الاسم على شهرته عند الناس ليس له 
أصل فى الكتاب والسنة» وإنما هو من الإسرائيليات واسمه 
في القرآن والسنة «ملك الموث». قال الحافظ ابن كثير فى 
«البداية» (1/لاة): ١‏ 
«وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار 
باعزرائيل). والله أعلم».(ن). 
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أحوالهم غيره. 


الحن 


ونؤمن بأن لله جنداً آخر من الجن» وهو عالم مغيب 
عنا كالملائكة» وفيهم المؤمن والكافرء والبَ والفاجرء وقد 
ل ا 0 
اَذ من 5 3 يَنَ لجن يسَْمِعُونَ الْفْرءَانَ كُلما 
م كلما قَضِىَ وَلَأْ إل مومهم مَُذِرِينَ 9 تلوأ 
ا حكتيًا أل دنا جمد شر مُصَيْكًا لْمَا بين 
د إل لعي مك ِكَ طَينٍ مُسيَقم اه 
ِ 0 بوه يَفْفِرَ لحكم من دلوي و ين عَذَابٍ 
بر أت كين أل ين يدير ف 1 ضٍ وَلنسَ 
ا ياه أَْلبِكَ في صَلَلٍ مين ب © 04. 


ارؤية الله في الآخرة] 
ونؤمن بأن الله تعالى يُرَى في الآخرة كما يلي 
20 
)١(‏ سورة الأحقاف: الآيات ١79‏ 
(0) أنكر المعتزلة وأتباعهم وأشياعهم رئية الله في الجنة والله - 
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هعادو قا قداو واع »م وا هداع هد فاع .اع »م عد م عد عد .د ماع وق عاع رد قاعم ماهد عدا. د 6د 


- يقول: طمي وذ ير 9 إل يا كيز؟ 402 . 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» يقول: أن الناس 
ثُمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»؛ قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟) قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس 
يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع» فمنهم من يتبع 
الشمس » ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكمء 
فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنمء فأكون أول من يجوز من 
الرسل بأمتهء ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل 
السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم. قال: «فإنها 
مثل شوك السعدانء غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
تخطف الناس بأعمالهم: فمنهم من يوبق بعملهء ومنهم من 
يخردل ثم ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل 
النار أمر الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله 
فيخرجونهم؛ ويعرفونهم بآثار السجودء وحرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النارء فكل ابن آدم تأكله 
النار إلا أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصبٌ 
عليهم ماء الحياة» فينيتون كما تنبت الحبة في حَميل السيل. 
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة - 


ب 


عالعام. وام ود واو » ه« عقا فاع عد هد عا هد قا عدعا. ما .د مه ولا عا عمد م فاه مد ماو 


- والنار ‏ وهو آخر أهل النار دُخولاً الجنة ‏ مقبل بوجهه قبل 
النارء فيقول: يارب اصرف وجهي عن الثار؛ قد قشبني 
ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك 
أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطى الله ما يشاء 
من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به 
على الجنة رأى بهجتهاء سكت ما شاء الله أن يسكتهء ثم 
قال: يا ربٌ قدمنى عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد 
امطيث الثهرة والتكاق أن 9 مالغ الذى كيت شيالت؟ 
فيقول: يا ربء لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت 
إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزتك لا 
أسأل غير ذلك. فيُعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه 
إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأئ زهرتها وما فيها من 
النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكتء. فيقول: يا 
رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك ياابن آدم؛ مأ 
أغدرك! أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير 
الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. 
فيضحك اله عز وجل 'منه؛ ثم يأذن له في دخول الجنة: 
فيقول: تمِنْ» فيتمنى. حتى إذا انقطمع أمنيّته قال الله 
عز وجل: من كذا وكذا ‏ أقبل يذكره ربه ‏ حتى إذا التهث به 
الأمانىٌ قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه». قال أبو سعيد 
الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله يَكةٍ قال: 
قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله» واللفظ للبخاري 


فى 


االإرادة الكونية والإرادة الشرعية] 


ونؤمن بأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
تعالى لا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمرهم بالفحشاءء وأنه 
تعالى خالق كل شيء»ء وأن للعبد أفعالا اختيارية عليها 
يعذب ويثاب» 00 تعالى أحداً إلا ما في وسعهء 
وأن النفس لا تموت حتى تستكمل أجلها. 

وأن الله تعالى فضل الرسل على العالمين كما فضل 
بعضهم على بعض . ٍ 

ونؤمن بأن الدعاء ينفع الداعي» ولا يغير شيئاً من 
علم الله تعالى» كما أن الضرب في الأرض لطلب الرزق 
ينفع صاحبه» ولا يغير شيئاً من سنن الله في الكون المبنية 
على ربط الأسباب بمسبباتهاء والمقدّمات بنتائجهاء فالذي 
يدعو ليجاب» كالذي يأكل ليشبع» ويشرب ليرتوي» ويزرع 
ليحصد» ويتعلم ليعلم . 

فالدعاء سبب عادي شرعي له أثره» وتعقبه نتيجته» ما 
دام قد استوفى ما شرط فيه. نسأل الله تعالى أن يجيب 
دعوتناء ويتقبل عملنا. 


07 


خاتمة هذه الطبعة 


الهم أضبخ ِي ديني ألّذِي هُوَّ عِضْمَةُ أفري» وَأَضْلِخ 
كِ دُنْيَايَ الَتِي فِيهًا مَعَاشِيء وَأُضْاِ خ لي أجِرَتِي الَتِي فِيهًَا 
مَعَادِيء وَأَجْعَل الحَيَاةً زَيَادَةَ لى في كُلْ خَيْرء وَأَجْعَل 
المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شَر]. 


ع ا ليه هس سلس 211111 17 ع6مسء سر ١‏ ليه صصص 
رب وزع أن أت نعمتلفت الي نعمت عل وعغطاا 
و مر 2 ,- 


20 1 ع عن + مر 7 عد 
والدئف وأن اعمل صَيلِحًا ترضله وأدخلنى رَحْبْيلَفَ فى عبادك 


0 2 مى كا 
05594 6 . 2 108 - 206 ل 0000 عرس مل 5-0 2 7 م 
وَلَا سَحْمِلْ عَلِيِّنا إصرًا كما حَمَلتَه الذيت من قبلِنا رينا 
6 
سب رسخ ل وى مم جحل لرمء بر مره رصم .م ل2دى ‏ بصع سرعوصة 
وَلَا تحَهِّلنَا مَا لا طَافَّهَ أنا بوء واعف عنا وأعفر لنا وأرحمنا 


نت مَوَلَنًا هضرا عَلَ الْصَوَوِ الكدررت 7#" . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكره 
الذاكرونء وغفل عن ذكره الغافلون. 

وكان الفراغ من 'جمع هذه الرسالة صبيحة يوم الثلاثاء 77 جمادى 
الأولى سنة 7415١هء‏ الموافق 8 ديسمبر سنة 19170م. 


شداخ رالعْمَوق 


.585 (؟) سورة البقرة: الآية‎  .١9 سورة النمل الآية‎ )١( 


وف 


مع تديات إخواتكم في الله 
منتقى أغل الحديث 
لاقم لامع نا لقالاة 
حرّاتة التراث العر بي 
1لا صناءة القع ها 
حراته المذهب 2حتيني 
اأمع.اأه نيرع وما ناموااطلة انة أ 
خرّانه السدشب المذكي 
هن .امرك واماط ههلا لدم 
حقيدتتا مذشب السئق الصائح اشل الحديث 
نمع .ا مررك وات أطت نات لكات 
القول الحسن مقتب الكتب الصو تية المسموسة 
اصع مم5 وداط ‏ المعكعحر ]اجا 


الموضوع الصفحة 
تقديم : بقلم زهير الشاويش قح الك رف ا ل 60 
التوحيد أولى واجبات المسلم له 
القرآن والحديث بيّنا العقيدة مع ا ااا اي 3 
دخول الآراء والأفكار والتأول 0 د 
القول: إن الله موجود فى كل مكان 7 502 
تنبيه العلماء على الضلال ماج ل مول 4 دا لاو ون “ا 
تدريس هذا الكتاب مع غيره الم اام لو فعاو 9 
تكليف الشيخ الألباني تخريج الكتاب م ا قا 70 
مقدمة المؤلف طاول ات اام ار لقم ع فو م ا 
تداخل الفلسفة والمتكلمون بالعقائد ا ل ا اا 
اعتماد القرآن في العقائد اكه بسو و اا 
”' تعليق الألباني لوهم ظنه من كلام المؤلف ١١  ...‏ 
الكلام على أمهات العقائد اا سا د اا “ما 
* توضيح وجهة نظر المؤلف ‏ رحمه الله - 00 برل 
الالتفات إلى مخلوقات الله للإيمان ا ا 1727 


)١(‏ النجمة (#) تعني أن الكلام في الحواشي. 


و؟ 


الموضوع الصفحة 


أخذ العبر من آيات الليل والنهار. . إلخ 1 
وجود الله لماع هداع بخؤاامخ تربع الل واوا واعا لالط ب 4 لقيو لقا 
الاعتبار بآثار السابقين اباجعا نوو ووو ١‏ انقلا 
* المشاهد من الآثار العظيمة و ل ا 
الدلالة على ما تقتضيه الفطرة خم ف لمم ا 
المعقول معرفة الله بآثاره احا م مط را 110 
حكاية الأعرابي مع الأصمعي ءةز 5 5د005 00007 
# ترجمة الأصمعي أ ا اوم م و ا د 1 
تحول الخلق من طين إلى الإنسان ماو لماو م ال اا 
النظر إلى آثار الله فى مخلوقاته ا اا 
* تطور وسائل النقل وأنواع الزراعة سل > ا 
تفضيل الله بعض الثمار على بعض ا ا 
تنزيه ألله عن مشابهة غيره ا ل 0 
الإله هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء 9 
لله الاطلاع الكامل والمشيئة النافذة اس ا ا 
الله لا يُسأل عما يفعل اي “تا 
الإنسان يخطئ ويصيب ويتعب ا ل 10 
# الله ليس كمثله شىء 9 د 0 
الله وحده المشرف على اق امد لازي و مف 0 
لو كان مع الله شريك لأختلٌ نظام الكون او ا ا 
عدم انتظام عبد له آلهة متباينة 11 
الشركاء يتنازعون في الملك 10100 


الموضوع الصفحة 
ق5 7درة الله ومشيئته لمارف ور جرس ونمو ادي اا مارو اير ع ما 
ما سخره الله لعباده من مخلوقاته الا ا 
الآيات والعبر في خلق السماء والأرض 0 
حياة الله تعالى وعلمه ا ملق االو ا ل ا ا 
علم الله بما خلق والمنفرد برعايته م 
* الرد على الزاعمين أن الغوث والأقطاب لهم 
التصرف حا عاد م او واف وا اي ل 665 
علمه فى أطوار مخلوقاته ا د 
عنده 5 الغيب 00 
#* ما كان سائداً عن علم الأرحام لمكم ا م ا لوم 
سمع الله تعالى وبصره مط نيه انماما سح عم ماودو بك لقع 
احتجاج نبي الله إبراهيم على عبّاد الأصنام ل م 
استغاثة نبى الله موسى وهارون 0 
إخللاص العبادة لله ا وو و وود دوك وكيا كيام 
كلام الله تعالى اقم مج ع عمو اذا وا لاحو و ا 
كيد نبي الله إبراهيم لأصنام قومه اد و .1 
كلام الله 2 00011111 0 
*# لفظ القديم لم يستعمله السلف ا م 8 
# افتراض الشيخ الألباني وهم من المؤلف 7 
# الرد على ما توهمه الشيخ الألباني من كلام المؤلف 4١‏ 
أفعال الله تعالى ماني ان مام افو كبشم الا 1 
الله يمد من يعمل للدنيا ويعين من يعمل للآخرة 1 


بالا 


المو ضوع الصفحة 


الله يعطى الدنيا لمن أحبه وكرهه حوقه امو 1 
لادلا يسن الدين الامج انيه الو ا ا 5 
حاجة الناس إلى الرسل مد امسو ماه السو 62 
الناس أمة واحدة مع الا جف سا لوالاو لطا و فاك وي 21 
لطف الله بخلقه بعث الرسل فيهم ماك بر حو وبي .لق 
الرسل أئمة للمتقي: فز عه عسات سسا ل 103 
الله لم يخلق الناس عبئاً اواو اا م ا 1 
الرسل يأمرون بالمعروف النافع اف و م 15 
الأنبياء والرسل وصفاتهم 00 1 
الرسول معه شريعة مص ريع لاه لخو ل مق الام ل 2 
النبي لم ينزل عليه شريعة نطوو اق العامة ابا ا تر 
لا يصح عدد الأنبياء لدوب و اس ا 1 


2 تعليق للشيخ الألباني في عدد الرسل وهو كلام 
مفيد. . ولكن لا يفهم أن المؤلف أراد ما فهمه الألباني 


وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين 0 ان 
عموم رسالة النبي لله م م ا 8 
مبعث رسولنا إلى الناس كافة مط كا لوستشيي د له 
إخبار الرسول بكثير من المغيبات ون و خاي 08 
إلانة الحديد لنبي الله داود مات مو و لا و د ناه 


الفلسطينية فيما زعمت فى «الملحوظات» و«نظرية 
الموسوعة» لاسعي معلم ف جه شا أ الما وكا رماث قأميو. ١‏ نوا 


7 م7 


الموضوع الصفحة 


النبي كَكٌْ طهر العقائد» وأصلح حال الأسرة؛ وحذر 

من المئكرات 7ف لبق او قر وه لتو بقار ألا و ايا يذ 5014 
المعجزة لم واه كم واو رفم ووو الطا الال لزه 

بعض معجزات الأنبياء او و و اه 

القرآن حجة للمسلمء وحجة على من كفر به ا بره 

الكرامة تكون لغير النبي او ال ري كه 


* قصة أبي بكر مع أهل الصفة ع مل لقيو وبالو رسيي 03 
البيعث م كاد لاا أو ا لز واوا الم ال و ل .537 
قدرة الله على البدء دليل على الإعادة ان 
اليوم الآخر تور مس جا لاطو امقية و ا لي 
الحساب العادل عرو ساف دامر م و 5112 
الشفاعة لمن يأذن له الله سبحانه ا او ١‏ 6 
* توسع الناس بأمر الشفاعة 0 00 
* قياس بعض أمر الله على ما يجرى للناس م3 
خاتمة في السمعيات الع ماقا والح لاوما وو او يه 
*# تسمية ملك الموت وامنام مج ع لصف ا واو ا ا 5 
الجن وفيهم المؤمن "والكافر 1 
رؤية الله يوم القيامة - ل 
* إنكار المعتزلة رؤية الله في الجنة مخالفين قول الله 
لوسرل 0000 0 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية د ا 71 


فضل الله الرسل أن واو لس لمم ع وما اخ 21 


المو ضوع الصفحة 


نفع الدعاء 1011-9[ [ |[ ز[ [ [ [ 200000 
تاريخ الفراغ من تأليف الرسالة ول فو ادو فوم ا 
خاتمة هذه الطبعة 1989 #53111 ا 
المحتوى مجو عر و ع سمو اا اطع يم ل فاو والفة د وطالة اد معي .هالا 


مع تحيات إخواتكم قي الله 
منتقى أشل الحديث 
زراك ترات > 1 تلات 
خرانة الترات العريبي 
1لا مصءة 11لقع اها 
خرادة المذاهب ا حليي 
اقع .أن درك وما طامقااطة الة ا 
حرانه الددهب المذكي 
هن .أمدركوماط ممهلا ددن 
عقيدتتا مذهب الستئق الصائح أشل الحديث 
عا ممركى واماطاءيقن نات لكات 
القول الحسن مكتب الكتبي الصو تية المسموعصة 
من مرك واماط ممعت ]ايها 


